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- بد ی 2 
ل ستطیة . مت نی تكد انه ,ل لمعت 
۱ سما ٠.‏ تب ھا ۳ 
a‏ 1 5 ص 3 ۰ : - 
شلف کش :۰ ۸۱۵۷۲ ۳۹۱۹۰۳۹ ۳۲۶۳ لرقماأ: موسر 
للتقباضة واتلشر والتورزيخ > 





إن الحمد لله نحمده ونستعینه ) وستغفره ونستهدیه ونعوذ بالله 
من شرور آنفسنا وسيئات آعمالنا من بهده الله نهو المهتدی» ومن 
یضل فلا هادي له . 
ودشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تشد ان نید 
عبده ورسوله وصفيه من خلقه بلغ الأمانة وادی الرسالت ونصح 
الأمة» فصلوات الله وسلامه علیه . . . أما بعد: 
فإن من نعم الله على الإنسان أن يرى ابناً من آبنائه یسلك طریق 
العلم ویتهدی فیه ويتعرف على علماء الحق ودعاته , ليسلك سبيلهم 
وينضم الوم ركبهمء. وإني لفسرادر العين بهذا المسلك لا بني 
عبدالرحمن. سائلا له آن یبارك فی حیاته. ون یجعله بعمله الصالح 
وطلبه للعلم. عملا مالسا ممتد الأثر في الحياة ودعد الممات» كما 
قال رسول الله ي : «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: 
صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له)(). 
)١(‏ أخرجه مسلم )١7171(‏ في الوصية باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد 
وفاته» والترمذي )۱۳۷١(‏ في الأحكام باب في الوقف. والنسائي ٠١۱/١‏ 
في الوصايا باب فضل الصدقة عن الميت وغیرهم . 


۳ 
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وليس من المناسب أن يتحدث أب عن ابنه» ولكن إظهار السرور 
من الاب تجاه ما یری من سلوك ابنه الطریق الصحیح في مجال العلم 
من التحدث بنعم اللّه» والشکر علیها. 

وليس تقديمي لهذا الكتاب واهتمامي به لنفاسة العمل فيه فقط. 
ولكنه تشجيع للاستمرار في هذا الطريق» وترغيب للشباب في المتابعة 
فيه» حيث فتن كثير منهم بالاهتمام بما ملأ الأسواق من كتب ثقافية 
إسلامية عامةء آو غیر !سلامية. لا تزود الطالب علماً مؤصلاء ولا 
تربطه بالمصادر الاساسية للثقافة الاسلاميت ولا تسلك به منهج 
علمائنا الافذاذ من سلف الأمة وخلفها الصالح, ذلك المنهج الذي 
أصله علماء الاسلام وتتابعوا عليه» واعتبروا سلوكه هو المرصل إلى 
العلم الصحيح في المجالات العلمیق سواء في علوم العقيدة أم 
الشريعة بدماً من العناية بكتاب الله الكريم وسنة رسوله الأمين» وما 
انبنی علیهما من العلوم الاخری. 

وأمر في غاية الاهمية ينبغي آن یعیه شبابنا. وطلاب العلم في 
جامعاتنا ومعاهدنا في المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص 
وفی مختلف دیار الاسلام. ذلکم هو آهمية الدعوة الا صلاحية 
التجديدية التي قام بها الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
رحمه الله وأكرم مثواه» ونصرها وازرها الإمام محمد بن سعود رحمه 
الله وأجزل مثوبتهء وتتابع على تأييدها الأئمة الكرام من ال سعود حتى 
تا 

هذه الدعوة وهذه الدولة التي أصلح الله بسببها فساد كثير من 


ص و .= 


الأوضاع وجمع الله بها الشمل» وأعاد للاسلام مكانته في ديار الإسلام 
الأولى » وبخاصة حينما حمل رايتها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن 
ال سعود رحمه الله وجاهد في سبيل تحقيق وحدة هذه البلاد 
المملكة العربية السعودية - وبنائها على توحيد الله » وتطبيق شريعته» 
ورعاية مصالح المسلمين وتضامنهم . 

أقول: إن هذه الدعوة وهذه الدولة لهما في عنق كل طالب علم 
وكل داعية ‏ وخاصة من أبناء المملكة العربية السعودية ‏ واجب عظيم 
يجب أن يؤديه خدمة للإسلام ورعاية لحق أمته. ویتمثل ذلك في 
التعرف على تاريخ هذه الدولة وهذه الدعوة» من حيث ظروف النشأة 
ودوافع الجهاد واثاره في المجالات العلمية والعمرانية» والسياسيةء 
وغیرها . . . 

ثم في بيان الحقيقة على وجهها الناصم النفي. في آنها دعوة 
للاحتكام إلى شريعة الله. والعودة لی المصدرین الاساسین لها: 
كتاب الله وسنة رسوله یف والاقتداء بسلف الاأمة الصالح وائمتها 
المعتبرین» وتجنب کل ما أحدث في هذا الدين؛ وما طرأ على أتباعه 
من بدع وتقولات علیه وعلی علمائه وهم براء منه. 

ثم الدفاع عن هذه الدولة ودعوتها المباركة» والمنافحة عنها عقدياً 
وفكرياًء ذلك أن خصوم الإسلام في الماضي والحاضرء وجهوا لها 
السهام» وتكالبوا على عداوتها لا لشيء إلا لأنها الدعوة الحق. 
وخ من عند أنفسهم حيث رآوا دولة عصرية مکتملة البنیان اخذة 
بوسائل التقدم والنهضة» محققة الخير لأبنائها» متضامنة «ع المسلمين 

ج 


وح ذلك قائمة على کتاب الله وسنه رسوله کا محكمة لشرع 
الله » رادة إلى الكتاب والسنة كل ما تنازع الناس فيه» لم تفرط في 
ذلك ولم تتهاون فیه ولم يأخذ حكامها في الحق لومة لائم. 


لا شك أن هذا الواقع یقلق الاعدای ويقظ مضاجعهم» فيكيدوا 
لهذه الدولت ولهذا المجتمع » سواء أكانوا من غير المسلمين أم من 
المسلمين الذين ضلت بهم الأهواء, وتفرقفت بهم الطرق . 


فکم نری من الکتب والمجلات» ووسائل الإعلام التي تنفث 
سمومها في سب هذه الدعوة وهذه الدولة ورجالها وعلمائها» مما 
یستوجب جهادا فى سبل ال واعلاء لکلمته - آن یقف آبنافها صفا 
ولخدا متعاونین ۴ اخوانهم الذین هم على الجادة الصحيحة في 
مختلف ديار الإسلام للدفاع عنهاء وبيان حقيقتهاء ويأتي في مقدمة 
ذلك کله دراسة کتبها .ونا بخلفه. علهاء الدعرة وأئمتها وبدءاً من 
الامام الشیخ محمد بن عبدالوهاب -رحمه ال - وتلامذته من بعده 
الذين ساروا علی نهجه. وقبل ذلك أئمة السلف الذین تتلمذ علیهم 
الامام محمد بن عبدالوهاب -رحمه ال - من الصحابة والتابعین 
وتابعيهم کالائمة الأربعة المشهورین مالك وآبي حنيفت 
والشافعي » وأحمد رحمهم الله ورضي عنهم - ومن جاء بعدهم من 
أئمة الإصلاح» كالإمام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم - رحمهما الله - 
وغیرهما من العلماء الاعلام. 


إن دراسة كتب هؤلاء الأئمة وتاريخهم. ونقلها للناس. وتيسير 
تداولها من أقوى الأسباب في بيان الحق ونشره. والواجب الكبير في 
ذلك على العلماء وطلاب العلم في المملكة العربية السعودية, 
وخاصة الجامعات ومؤسسات الدعوة والبحث. حیث يدين الجميع لله 
سبحانه وتعالی بالفضل والتوفیق. ثم لهذه الدولة ونصرتها لهذه الدعوة 
المباركة» وما أثمرت من ثمرات عظيمة نعیشها ونشهدها صباح مساء. 

لا آرید آن أستطرد في هذا المجال ولکنها مناسبة جرتني إلى 
الحديث فيه حيث تولي ابني عبدالرحمن -وفقه الله وأعانه ‏ إخراج 
كتاب «الفواكه العذاب في معتقد الشيخ محمد بن عبدالوهاب» للشيخ 
حمد بن ناصر بن عثمان ال معمرء أحد تلامذة شيخ الإسلام الإمام 
محمد بن عبد الوهاب . 

والكتاب وإن كان أكثره جمعاً ونقلاء وموضوعه يركز على بعض 
الصفات. وخاصة صفة العلو والاستواء. إلا أن أهميته في النقول التي 
حواها باعتبارها نقولاً من مصادر أساسية مهمةء وجمع هذه النقول 
وتحريرها من الأهمية بمكان لطالب العلم. 

وأهميته تكمن أيضاً في المنهج الصحيح الذي ينبغي أن يسلكه 
طلاب العلم في التعرف على الأحكام. سواء أكانت في مجال 
الاعتقاد والعلی أم في مجال الفقه والعمل. 

وإذ اغتبط بهذا الاتجاه الذي سلكه الابن عبدالرحمن أؤمل أن 
يوفق في الاستمرار فيه تأصيلاً ومتابعة» وأن يصل هو وإخوانه من 


طلاب العلم في هذا المجال إلى القدرة على معالجة مشكلات الواقع 
المعاصر في ضوء هذا المنهج وقضاياه. فما أحوج الشباب والناشئة 
إلى أن يردوا ردأ حسناً إليه» وأن يتعرفوا على طريقة العلم الصحيح, 
وأسلوب الدعوة الحق» وأن يسكلوا مسلك العلماء الأفذاذ في العلم 
والعمل والدعوة» والامر بالمعروف والنهي عن المنکر وبيان الحق 
الذي جاعت به رسالة الاسلام» واحترام الائمة والعلماء, وطاعة ولاة 
الأمر» ومعرفة حقهم. وما یجب علی الجمیم تجاههم والرد عند 
التنازع والاختلاف إلى كتاب الله الکریم وسنة نبیه المطهرت استجابة 
لقول الله تعالی : لیا آیها الذین امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وآولی الأمر منکم فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن 
كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا» [سورة 
النساء: .]6٩‏ 

ومعرفة الحق لصاحبه. والتادب بأدب طالب العلم والخلاف 
فیه ) والتراحم والتواد بين طلابه» والابتعاد عما یثیر الفرقة والخلاف 
والحرص على جمع الکلمة والتعاون في ذلك. 

أسأل الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. وأن يبارك في 
الجهود الصالحة» وأن يوفق ابني عبدالرحمن لكل خیر وأن ينفع بهذا 
الكتاب ويجزي مؤلفه كل خيرء وأن يجزي الإمام الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب عنا وعن الإسلام والمسلمين كل خيرء وأن يوفق ولاة 
أمورناء وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن 


ر .0 هلت 
6 الإسلام ودصبره 
خذ بکل ما فيه عزة 3 نم علی 
۳۹ 5 الغالية. والنهوض بها وخممع كلمة لمسلمین 
س هه 1 صلی | له 
فان :لك 9 
ال كا ند تعالی هو القاد علی 3 عا 
: 9 
د.ي 1 يدا 1 وسلم . 
وعلی ۱ 2 3< ۱ 
۱ ۱ الترکي 
0 ۱ ۷۲ ۶۱۵ لشت 
في الرياض 


معَدّمَة المبَحّة المّايَة 


الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله و صحصه 


ومن والاه . . أما بعد . 


فهذه الطيعة الثانية من کتاب الفواکه العذاب في معتقد الشیخ 


محمد بن عبد الوهاب للشيخ محمد بن ناصر بن معمرء بعد آن 
نفذت الطبعة الاأولی منه وجیزا - وله الحمد والمنة -. 


وهي . 


وأود فو هله العجالت التسه إل عدة آمور هامف والتأكيد عليها 


۱ - اة الدعوة الإصلاحية التجديدية التي قام بها الإمام الشيخ 


محمد بن عبد الوهاب رحمه الله » وأنها دعوة سلفية ددعو ال 


التلقي السليم للأحكام من المصادر الشرعية بالعودة إلى الكتاب 


أهمية الدور الرائد لآل سعود في التمكين لدعوة الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب رحمه الله؛ ابتداءاً من عهد الامام 
محمد بن سعود رحمه الله وإلى عهد خادم الحرمين الشريفين 
الملك فهد بن عبد العزيز حفظه الله وأيده وهم يلصرول دعوة 
لتوحید میبتین آن للدولة آهمية عظمی في التمكين للدعوة. 
آهمية العناية بالکتب التي تدعو إلى تقرير التوحيد بأقسامه: 
وتوضيح تلك الكتب لطلبة العلم وفتح مغاليقها ونشرها نشرة 
علمية مؤصلة . 


وبعد هذا أقول إنه ‏ وهذه حال الانسان - لا يسلم أي عمل من 
الاولی لهذا الکتاب لم تكن علمية أو منهجية بل عفوية ومطبعية من 
لدي (لیها . 
والحمد لله في الأولى والاخرة. 
کتبه 
عبد الرحمن بن عبد الله التركي 


الأربعاء 5؟/ ١5١5/١١‏ ه 


الرياض 


تخد ر الال را والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلین» نبینا محمد وعلی اله وصحبه وسلم تسليماً كثيرا. 


آما بعد : 


5 الله عنه : e‏ رال ء اش امة قائمة 2 با الله لا یضرهم : من 
خذلهم ولا 7 خالفهم حتی يأتيهم أمر الله وهم على ذلكڭ»)() . 
على دين الله ويقيم الله بهم الحجة عليهم. 
4 

وقد شت أن الله عز وجل يبعث لهذه الامة على رأس کل قرن 
من يجدد لها أمر دينها فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول 
الله يكل أنه قال: 

۴ £ ۳ هه تر 

«إِنَّ الله يَبعث لهذه الامة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها 

دینها)(۲ . 


1( أخرجه اليخاري في صحيحه في المناقف .\AV/ f‏ 
(۲) آخحرجه آبو داوود في الملاحم 5 وقال سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز - 


وقال الامام ال بن حنبل رحمه الله في كتابه «الرد على 
الجهمية والزنادقة» : 


«الحمد له الذي امتنْ على العباد بأن جعل في كل زمان فترة 
من الرسل بقایا من اهل العلم. بدعون مُنْ ضَلْ الی الهدی. 
ویصبرون منهم علی الأذی. بحیون بکتاب الّه الموتی» ویبصرون 
شرن اللا هل العمی» فکم من قتیل لابلیس قد آحبوه. وکم من ضال 
تائه قد هدوب فما حسن آثرهم علی الناس وأقبح آثر الناس علیهم, 
ینفون عن كتاب الله تحریف الغالین وانتحال المبطلین وتأویل 
الجاهلین») . 
ومن هؤلاء المجددین الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب - 
رحمه الله الذي شهد له بذلك الجم الغفیر من آکابر آهل العلم 
والدین» وبینوا آنه من جملة المجددین لما جاء به رسول الله عل 
شهد له بذلك آمل مصر والشام والعراق والحرمین والهند وغیرهم 
وتواتر عن فضلائهم وآذکبائهم مدحه والثناء علیه والشهادة له بانه جدد 
هذا الدین»). 
يقول سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله : «وكان 
- ابن باز حفظه الله: «هذا الحديث إسناده جيد. ورجاله كلهم ثقات.' وقد 
صححه الحاکم. والحافظ العراقي . والعلامة السخاوي وآخرون» وصححه 
الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم 098. 
(۱) الرد علی الجهمية ص۱۳ /۱. 
(۲) الدرر السنية في الأجوبة النجدية للشیخ عبدالرحمن بن قاسم: ۰۹/۱۲ 


من جملة هؤلاء الأئمة المهتدين والدعاة المصلحين الإمام العلامة 
والحبر الفهامة» مجدد ما اندرس من معالم الإسلام في القرن الثاني 
عشر» والداعي إلى سنة خير البشر: الشيخ محمد بن عبدالوهاب بن 
سليمان بن علي التميمي الحنبلي» طيب الله ثراه. وأکرم في الجنة 
مئواه) (۱). 


و E‏ جا و اجات ال سل تفر 
في سبيل تيحديك هذا الدین » ققد اهتم تلامیده ومن حاء رعده بشرح 
عقیدته وتفصیلها وتوضیحها للناس. وآفردوا لها رسائل ومجلدات . 


وممن اهتم بذلك وبين أن أقوال الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
موافقة لأقوال السلف: العلامة الشيخ حمد بن ناصربن مَعَمر المتوفی 
سنة خمس وعشرين ومائتين وألف رحمه الله » الذي یعتبر من تلامیذ 
الشيخ النابهين الأذكياء. والذي حرر رسالة في جواب سؤال سئله عن 
عقيدة الشیخ محمد بن عبدالوهاب في الصفات. فذکر عقيدة الشیخ 
في ذلك . وآورد الایات والاحادیث والاقوال التي نقلت عن الصحابة 
والتابعین وسلف الامة في ذلك وأنه يجب إثباتهاء واعتقاد معانیها 
وامرارها كما جاءعت بلا تکییف. ولا تعطیل» ولا تمثیل . 


ولما كانت هذه الرسالة جليلة القدر عظيمة الفائدة» ریت من 





1( مقدمة الطبعة الثانية لكتاب أحمد بن حجر ال بوطامي «الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب» ص۳/ . 


المناسب أن أقوم بقراءة مخطوطاتها المتوفرة وأجتهد في إخراج نصها 
إخراجاً صحيحاً؛ وأن أعزو الآيات إلى سورهاء وأخرّج الأحاديث من 
المصادر المتاحة لدي» وأوثق الأقوال والأخبان وأعرف بالأعلام 
والفرق والأماکن وأنسب الأبيات الشعرية إلى قائلها» وأعلق على 
بعض المسائل التي تحتاج لتعلیق, هذا بالإضافة إلى ترجمة موجزة 
للشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله. وذكر نبذة مختصرة عن 
مجمل اعتقاده. وکذلك ترجمة موجزة لمولف الكتاب الشيخ حمد بن 
ناصر بن معمر» وأتبعت العمل بالفهارس اللازمة. 


اها أن أكون وفقت فيما أصبو إليه واستفدت من قراءة هذه 
الرسالة المفيدة فى بابها. 


ويطيب لي في أخر هذه المقدمة أن أتوجه بجليل الشكر وعظيم 
الامتنان إلى مقام معالي والدي حفظه الله على ما أبداه من ملاحظات 
على الكتاب ‏ حيث قرأه كله رغم مشاغله ومسؤولياته الجسيمة ‏ التي 
ساهمت في إظهار الكتاب بهذا المظهر فجزاه الله عني خير الجزاء 
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 


وکتبه في يوم الخميس الرابع من شهر ربيع الأول لسنة 
۵ ۶ ۱ هب. 
الفقير إلى عفو مولاه 
عبد الرحمن بن عبدالله التركي 
الرياض 


الإمام الشیخ محمد بن عبدالوهات رحمه اله(*) 


أرلا: اة واه 

هو الإمام الشيخ محمد بن عبدالوهاب بن سليمان بن علي بن 
محمد بن آحمد بن مشرف الوهبي التميمي النجدي(). 

انیا : نشأته : 

لقد نشا الامام الشيخ محمد بن عبدالوهاب - رحمه الله - في 
بيت علمء فجده الشيخ القاضي سليمان بن علي بن مشرف من أكابر 
علماء نجد. قال ابن بشر: «کان سليمان ‏ رحمه الله فقيه زمانه, 
متبحراً في علوم المذهب. وانتهت الیه الرثاسة في العلم وكان علماء 
نجد في زمانه يرجعون إليه في کل مشکلة من الفقه وغیره. .»). 


(#) مصادر ترجمته: «روضة الاأفکار للشيخ حسین بن غنام»» «عنوان المجد 
في تاريخ نجد» لاین بشره «مجموعة الرسائل والمسائل النجدية» للشیخ 
عبداللطيف آل الشيخ. «الدرر السنية في الأجوبة النجدية» للشيخ 
عبدالرحمن بن قاسم. وغیرها. 

. ۲۱/۱ علماء نجد خلال ستة قرون للشيخ عبدالله بن بسام‎ )١( 

(۲) عنوان المجد لابن بشر ۱۲/۱ . 


الآن أكثر من أربعمائة جواب مفرقة في بعض المطبوعات وأكثرها لا 
يزال مخطوطام() . 

وأخذ عن الشيخ سليمان العلم والفقه جماعة. وتتلمذ على يديه 
خلق كثير» منهم أبناؤه وغيرهم . 

توفي الشيخ سليمان في العيينة سنة 14١٠هء‏ وكذلك والده 
الشيخ عبدالوهاب ابن الشيخ سليمان المولود بالعيينة» الذي سار على 
نهج آبیه. وتولى القضاء مكان أبيه. 

ثالثاً: طلبه للعلم : 

في هله الاسرة العلمية كنا الامام الشیخ المجدد محمد بن 
عبدالوهاب» الذي ولد سنة ۱۱۱۵ بالعیین. وتعلم وحفظ القرآن 
قبل بلوغه العاشرة من عمره. وقراً علی آبیه الفقه. وکان - رحمه الّه - 
في صغره کثیر المطالعة في کتب التفسیر والحدیث وکلام العلماء في 
اصل الاسلام. فشرح ال صدره لمعرفة التوحید وتحقیقه ومعرفة 
نواقضه المضلة عن طریقه). 


وجدّ في طلب العلم وهو في سن مبکرت حتى إن أباه تعجب 
الأحكام )27 . 





(۱) علماء نجد ۳۱۳۲/۱ . 
(۲) عنوان المجد 1/۱. (۲) روضة الافکار ۲۰/۱. 


١ 


ثم زوجه بعد بلوغه الثانية عشرة من عمره. ثم طلب من أبيه 
الحج إلى بيت الله الحرام» فأذن له» فحج وقصد المدينة وأقام فيها 
شهرین» ثم رجم الی العیینة. وأخذ يدرس الفقه على أبيه على 
مذهب الإمام أحمد رحمه الّه۱). 


قال الشیخ عبد الرحمن بن قاسم: «وأمده الله بكثرة الكتب»ء 
وسرعة الحفظ وقوة الادراك وعدم النسیان؛ سمح الحديث وأكثر في 
طلبهء وکتب في الرجال والطبقات. وحصل ما لم یحصل غیره» وبرع 
في تفسیر القرآن وغاص في دقائق معانيه» واستنبط منه آشیاء لم 
يسبق إليهاء وبرع في الحديث وحفظه» فقل من يحفظ مثله مع سرعة 
استحضاره له وقت إقامة الدليل» وفاق الناس في معرفة الفقه واختلاف 
المذاهب وفتاوى الصحابة والتابعين بحيث َه إذا أفتى لم یلتزم 
بمذهب. بل بما یقوم دلیله عنده, وتمسك باصول الكتاب والسنة 
وتأید باجماع سلف الاأمة»). 


رابعاً: رحلاته في طلب العلم : 

قال ابن بشر: «فلما تحقق للشيخ معرفة التوحيد ونواقضه وما كان 
وقع فيه كثير من الناس من هذه البدع المضلة» صار ينكر هذه 
الأشياء» واستحسن الناس ما يقول» لكن لم ينتهوا عما فعل 


)۱( روصه الأفعار ۸ 0 
(۲) الدرر السنية ۸/۱۲. 


الجاهلون, ولم یزیلوا ما آحدث المبتدعون»). 


(وتجهز الشيخ من بلدة العبينة إلى حح بيت الله الحرام » فلما 
قضى حجه سار إلى المدينة)9). 


ثم ارتحل لعن البصرة. وجالس علماءها ونجمع حوله رؤساء 
البصرت فاذوه وخرجوه منها وفت الهجيرة حتی شارف علی الهلاك 
وساعده رجل حتی وصل اف الرنق ( ۲ 


یقول الشیخ المفتي عبدالرحمن بن حسن : (نم إن شیخنا. 
رحمه الله تعالى - بعد رحلته إلى البصرة رحل إلى الأحساء» ثم رجم 
من الأحساء ا البصرة ویقول: (... اد الشيخ حرج من البصرة إلى 
تعد اصدا الحج ‏ فحح رحمه اللّه » فلما قضى الحح وقف في 
الملتزم» وسأل الله أن يظهر هذا الدين بدعوتهء وأن يرزقه القبول من 
الناس› فخرح فاضا المديئة مع الحجاج پر ید الشام» فعرص له 
بعض سراق الحجيج . فضربوه وسلبوه وأحذوا ما معه وشجوا راشف 
وعاقه ذلك عن مسيره مع الحجاج ؛ فقدم المدينة بعد أن ج الحاج 
منها ثم رجع لی نجد. فقام فيهم يدعو إلى التوحيد)؟). 


(۱) عنوان المجد ۰1۱/۱ ۷. 

(۲) مجموعة الرسائل والمسائل النجدية للشیخ عبداللطیف بن عبدالرحمن ال 
الشیخ . 

(۳) عنوان المجد ۸/۱. 

(۶) الدرر السنية 7٩‏ ۲۱۲-۲۱۵ . 


۱۳ 


نخلص من هذا إلى أن الإمام الشيخ ‏ رحمه الله - رحل طالبا 
للعلم إلى الحجاز والبصرة والأحساء والزبير ولم يتمكن من الذهاب 
إلى الشام لأمر طارىٌ منعه من ذلك. 


خامساً: شيوخه : 
تلقی العلم في نجد علی والده الشیخ عبد الوهاب وعمه الشيخ 
إبراهيم ابنئ الشيخ سليمان بن علي . 


وفي الحجاز درس على يد الشيخ عبدالله بن سالم البصري 
المکي۱) الذي قال عنه الکتانی : «حافظ البلاد الحجازیه»). 


وفي المدينة أخذ عن الشيخ عبدالله بن إبراهيم بن سيف 
وآجازه(۳) وأخذ عن الشيخ العلامة محمد حياة سندي أحد العلماء 
المشهورين ‏ قال ابن بشر: «كان له اليد الطولى في معرفة الحديث 
وأهله ومحبته وصنف مت سماه: تحفة الأنام في العمل بحديث 
عليه أفضل الصلاة والسلام. اله مات غه ورا نك له محا 
عجيباً شرحاً على الأربعين النووية سمّاه: تحفة المحبين في شرح 
الأربعين)9). 





)١(‏ نشر النور والزهر في تراجم أفاضل مكة من القرن العاشر إلى الرابع عشر 
. 

(۲) فهرس الفهارس ۱۳۹/۱ . 

۳۱( روضة الافکار ۰۲۲/۱ والدرر السنية 1/۱۲ . 

(6) عنوان المجد ۱/ ۲۱-۲۵ . 


۱۳ 


كتاب كشف الخفاء ومزيل الألباس عما اشتهر من الأحاديث على 
ألسنة الناس(۱) . 


وفي البصرة نقل این غنام أنه شعمم الحديث والفقه عن جماعة 
بها وقرأ بها النحر وأتقنه » والکثیر من کتب اللغة والحدیث» وکان 
ينكر على مَنْ يصرف العبادة لغير الله9) . 


وذكر الشيخ عبدالرحمن بن حسن ال الشيخ: «أنه جالس علماء 
البصرة وتميز بالأخذ عمّن لا يُتهم بالكذب والزور» وصنف بها کتاب 
التوحيد . . )2 . 


وأما في الأحساء فذكر كل من ابن بشر والشيخ عبدالرحمن بن 
حسن: أنه التقى ببعض العلماءء منهم: الشيخ عبدالله بن فيزوز أبو 
محمد الکفیف». والشیخ فوزان بن نصرالله(. والشيخ عبدالله بن 
محمد الأحسائی». ولقى فى بغداد صبغة الله الحیدری. 


. ۲۱۹/۱ فهرس الفهارس‎ )١( 

9؟١)‏ روضة الأفکار ۱/ ۲۸-۰۲۷ . 

(۳) الدرر السنية ۲۱۵/۹٩‏ . 

(6) الدرر السنية ۲۱۱/۹ . 

(5) علماء نجد لابن بسام ۲/ 1۲۸-۱۲۷ . 

(7) الدرر السنية ۲۱۰/۹ عنوان المجد ۸/۱. 

(۷) «الشیخ محمد بن عبد الوهاب» / عبدالله العثيمين ص‌۳۸. 


١ 


وفي الموصل الملا حمد الجميلي» ذكره اللواء محمود شيت 
حطاب(). 

يناذا : تلاميذه : 

أخمل عن الشيخ ان کثیر منهم : 

١‏ ابنه الشيخ علي العالم الجليل الورع الفقيه» توفي سنة 
۵ ۱۲ هر بمصر() . 

5 ابنه الشيخ حسين» استکمل عن آبیه فنون العلم توفي سنة 
۶ ۱ ه<(۲) . 

۳ ابنه الشیخ عمد الله 9) . 

6- ابنه الشیخ ابراهیم(. 

۵ الشیخ خمد بن ناصر بن معمر توفي بمکة ۱۲۲۵ه [وتأني 
ترجمته ]| . 

1- الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الناصري التميمي توفي سنة 
ATTY‏ 





.٤ الشيخ محمد بن عبد الوهاب. اللواء محمود شيت خطاب/‎ )١( 
. ۷/۱۲ الدرر السنية‎ 9 

(۳) الدرر السنية 1۷/۱۲ . 

(6) عنوان المجد ۰۹۳/۱ 

(6 الترن السته ۲۲ /۶۱: 

عنوان المجد ۲۳۲/۱ . 


/ا- الشيخ سعيد بن حجي () . 

۸ الشيخ محمد بن سویلم؟). 

4 الشیخ عبد الرحمن بن خمیس"*. 

٠‏ الشيخ عبد الرحمن بن نامي*». 

. الشیخ حمد بن راشد(*۲ وخحلق کثیر‎ ١ 

سابعاً: آثاره العلمية: 

خلّف الشيخ محمد آثاراً علمية عظيمة تدل على غزارة علمه. 
نذكر منها بعض ما ذكره الشيخ ابن قاسم في ترجمته للشيخ في الدرر 
السنبة جزء :)١7(‏ 

۱- کتاب التوحید فيما يجب من حق الله على العبيد. 

۲ کتاب كتف :الشهات. 
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۳- کتاب اصول الایمان. 

٤‏ فضائل ا 

۵ فضائل القران . 

1- مختصر السيرة النبوية . 
(۱) علماء نجد لابن بسام ۲۷۳/۱ . 
(۲) عنوان المجد ۹۶/۱. 
(۲) عنوان المجد ۹۶/۱. 


(8) عنوان المجد ۹۶/۱. 
(۵) عنوان المجد ۰۹۶/۱ 





۱۹ 


۸ مختصر الانصاف والشرح الکبیر. 
4 مختصر الصواعق . 

. مختصر فتح الباري‎ ١١ 

. مختصر الایمان‎ ١ 


2 ادات المشى إلى الصلاة . 

۳ رسالة في الرد علی الرافضة. 

6 ۱- مختصر المنهاج. وغیرها. 

ثامنا : وفاته : 

توفي - رحمه الله - سنه (۱۳۰)ه. يوم الاثنين من شوال» وله 
)٩۲(‏ سنة. 

فال ابن غنام : رکان ابتداء المرض به گی شوال. ثم كانت وفاته 
في يوم الاين من آخر الشهر)١١)‏ رحمه الله رحمة واسعه . 


(۱) روضة الافکار ۰۱۵/۲ والدرر السنية ۲۰/۱۳۲ . 


۱۷ 


عصر شبح الإسلام الإمام محمد بن عبدالوهات رحمه الله 


عبدالوهاب ‏ رحمه الله وما فيه من التخلف. وانتشار البدع 
والخرافات في العالم الاسلامي - وحاصة في مجال الاعتقاد. یطول 
وساكتفي بما جاء في رسالة «مجمل اعتقاد أئمة السلف): 


ظهر الا مام محمد بن عبد الوهاب في عصر یوصف بأنه : «عصر 
الجهالة والخرافة) في کثیر من بلاد العالم الااسلامي » فهو عصر وهت 
فيه صلة المسلمين 50 العلمية والا عتقادیق ودان من اناو د 


جهالة فاشية» سببها: قلّة العلی وتلوه بالمعکرات. 

وانحرافا في العقيدة» سببه: سي الخرافة والوهی وانتشار 
البرع. 

واضطرابا في الأعمال. سببه : فقدان المنهج العملي . 

ات في الخلافات» سببه: ضعف الایمان. ووهن ری 
الأخوة» وتدني الوعي بمصالح الأمة. ۰ 

واعجابا بالاجنبيی سببه: التزاور عن الأصالة, وعدم الثقة 


بالنفس . 


۱۸ 


ورا لام خارحية سمه : کل ما تقدم . 
ولقد أيقن شيخ الإسلام محمد بن 0 بأن لا مخرج لهذه 
لامة من هذه الظلمة المطبقة ال بنور الكتاب والسئة . 


وأيقن أن القاعدهة الاولی في الا صلاح هي : إصلاح العقيدة 
وتجديد شعب الإيمان. 


وصدع شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب - رحمه الله بما 
أيقن به» وېدأً بما هو مفتاح الإصلاح وعمدته وهادیه وحادیه» بدأ 


وللشيخ أسلوبه المتمیز في ا المفید » والتلخيص السديد 
قال وحم الاب دهد الله ومن حَضَّرني من الملائكة» وأشهدكم : 
أني أعتقد ما ا الفرقة الناجية. أهل السنة والجماعة.» من 
الإيمان بالله وملائكته. وکتبه. ورسله والبعث بعد الموت. والإيمان 
بالقدر خیره وشره. 

ومن الإيمان بالله: الإيمانٌ بما وصف به نفسه في کتابه علی 
لسان رسوله ی من غير تحريف» ولا تعطیل بل أعتقد أن الله 
سبحانه وتعالی ليس كمثله في م وهو السمیع البصير. ي 
yy‏ ل د ولا آلحد في 
اسمائه واياته, ولا اف ولا أمثل صفاته تعالى بصفات خلقه. فإنه 
سبحانه أعلم بنفسه وبغیره. وأصدق قيلا وأحسن حدیثا فنزه نفسه 
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عما وصفه به المخالفون من أهل التكييف والتمثيل. وعما نفاه عنه 
النافون من أهل التحریف والتعطیل » فقال : 

لسَبْحَانَ ربك رب العرة عَمّا يُصفون, وسَّلامْ على المُرسّلين. 
والحمدٌ لله رب العالمین46(). 

وأعتقدٌ أن القرآنَ كلام الله مُنزل غیر مخلوق» منه بدأ وإليه 
یعود. وأنه تكلم به حقيقة وأنزله على عبده ورسوله وأمينه على وحيه. 
وسفیره بینه وبین عباده نبینا محمد ی . 

وأومن بأن الله فغال لما پرید. ولا یکون شيء إل بارادته» ولا 
یحرج شي ء عن مسشستته ولیس شي ءَ في ۹ في العالم يحرج عن تقدیره » ولا 
يصدر ر ند یره » ولا محيد لأحد عن القدر المحدود ولا يتجاوز 


وأعتقد الإيمان بكل ما أخبر به النبي كك مما یکون بعد الموت» 
4 
فاومن بفتنة * القبر ونعيمه , وبإعادة الأرواح إلى الأحساد. 0 3 
لرب العالمين خفة عُراة رل تدنو منهم اهس 
الموازين» وتوزن بها أعمال العباد: 


«فمن لقلت موازینه فاولئك هم المفلحون. ومَنْ خفت موازینه 
فأولئك الذین خسر وا آنفسهم في جهنم خالدون4). 
(۱) سورة الصافات ۰۱۸۰ ۱۸۱ 
(۲) سورة المومنون ۲ ۱۰ ۱۰۳ 


وتنشر الدواوین فاخذ کتابه بیمینه. وحذ کتابه بشماله . 


وأومن بحوضص نبینا محمد کل بعرصة یوم القيامتف ماژه آشد 
بياضاً من اللین» اغا من العسل. أنيته عدد نجوم السمای من 
شرب منه كتربةٌ الم ريظما بعدعا أبذا واوفن:بأن: الصّراظ منصوب علی 
شفير جهنم يمر به الناس على قدر أعمالهم. 


وأومن بشفاعة النبي ب وأنه أؤل شافع » وأول مُشفّْع» ولا يُدكر 
شفاعة النبي ب إلا أهل البدع والضلال. لكنها لا تكون إلا بعدَ 
الإذن والرضى»ء كما قال تعالى : 
أن يأدْنَ الله لمن يشاء ويرضئ24. 

وهو لا يرصى إلا التوحيد ولا يأذن إل لأهله. وأما المشركون 
فليس لهم من الشفاعة نصیب. کما قال تعالی : 


«فمَا تفلهم شفاعَةً الشافعین6. 
وأومن بان الجنة والنار مخلوقتان وأنهما الیوم موجودتان, وأنهما 
لا تفنیان . 


وأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة» كما يرون القمر ليلة البدر 


(۱) سورة النجم: ۲۱ . 
(۲) سورة المدثر: ۸. 


۳۱ 


لا يضامون في رؤيته. 

وأومن بأن نبينا محمداً يا خاتم النببين والمرسلين» لا يصح 
إيمان عبدٍ حتى يؤْمنَ برسالته» ویشهد بنبوته وأن أفضل أمته: أبو بكر 
الصدیق. ثم عمر الفاروق. ثم عثمان ذو النورین» ثم علي 
المرتضی » ثم بقية العشرة ثم آهل بدرء ثم آهل الشجرة آهل بيعة 
الرضوان. ثم ساثئر الصحابة رضي الله عنهم . 

وأتولى أصحاب رسول الله یف وأذکر محاسنهم. وأترضی عنهم 
فضلهم عملا بقوله تعالی : 

والذین جاوُوا منن بعدهم يقولونَ ربنا اغفر نا ولاخواننا این 
> ۰ 0 . 2 1 5 ر 2 كا ك 
سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربئا إناك زووف 
رحيم 07# . 

4 1 

وأترضی عن امهات المزمنین المطهرات من کل سوه واقر 
بکرامات الأولیاء وما لهم من المکاشفات الا آنهم لا یستحقون من 
حق الله تعالى شيئاًء ولا يطلب منهم ما لا يقدر عليه الا الله . 


ولا اشهد لأحد من المسلمين بجنة ولا نار إلا مَنْ شهد له رسول 
الله ا ۰ ولكني أرجو للمحسن ‏ وأحاف على المسىء . 





)۱( سوره الحشر : ۱ 


۳۲ 


ولا اکثر ۳ من لماه بذنب» ولا أخرجه من دائرة 
0 

وأرى الجهاد ماضياً مع كل إمام, برأ كان أو فاجراً. وصلاة 
الجماعة خلفهم 0 والجهاد ماضٍ منڏ بعث اما ية إلى 
أن يقاتل ا عا الدجال» ولا یبطله جور جائر ولا عدل عادل . 


ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به» وغلبهم بسيفه 
حتى صار خليفة وجبت طاعته. وحرم الخروج علیه 
ی ساد واو تم( ان هون 


واعتقد آن الایمان قول باللسان. وعمل بالارکان واعتقاد بالجنان 
يزيد بالطاعت وینفقص بالمعصية وهو بضع وسبعول ع أعلاها : 
لا اله الا اش وأدناها إماطة الأذى عن الطریق. 


وأرى وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه 
الشريعة المحمدية الطاهرة . 


فهذه عقيدة وجيزة حرّرتها وأنا مشتغل البال لتطلعوا على ما 


۳۳ 


عندي » والله على ما أقول وکیل»۱). 


وما برح الشيخ يدعو إلى هذه العقيدة الصافية المنیرة » ون 
بالتوحيد ضد الشرك» وبالعلم ضد الخرافة. 


وما برح / یستعمل في دعونه وسائل : الاتصال الشخصي » والكتاب 
العام والرسالة العامة والخاصةء والرحلة» والدرس . 


وما 0 حصومه بضیقون ره ذرعاًء ويضيقون عليه المقام حنی 
أذن الله بالنصر والتمكين . 
وهکذا يتضح اساس دعوة الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
- رحمه الله - وأنه الاعتماد على كتاب الله وسنة رسوله - صلی الله عليه 
4 
وسلم ‏ واتباع سلف هذه الامة» وعدم القول على الله وأسمائه وصفاته 
بغير علم, كما يتضح ما قام به رحمه الله من جهاد عظيم في سبيل 
العقيدة الصحيحة» ورد الناس إليهاء نسأل الله آن یجزل مثوبته. وأن 


.۳۰-۲۸ /١ الدرر السنية في الأجوبة النجدية لابن قاسم‎ )١( 
.٠١5-49 وانظر مجمل اعتقاد أئمة السلف لمعالي الدکتور عبداله الترکي‎ 


۲٤4 


التعر يف بالشيخ حمد بن ناصر بن معمر (*) 
مُعَمُر النجدي التميمي الحنبلي من آل معمر. 
ولد في مدينة العيينة سنة (١١١١ه)‏ ورحل منها إلى الدرعية 
عندما رغب في طلب العلم أول شبابه» فقرأ فيها على شيخ الإسلام 
الإمام محمد بن عبد الوهاب » وعلی الشیخ آبي بكر ححسين بن غنام 
نزیل الدرعية صاحب التاریخ المشهور. وعلی الشیخ سليمان بن 
عبدالوهاب» خي الشيخ محمد بن عبد الوهات . 


وبعد ذلك جلس للتدريس بمدينة الدرعية» فأخذ عنه العلم خلق 
كثير من أهل الدرعية وغيرهم من أهل نجد الوافدين إليهاء منهم: 


الشيخ سليمان ابن الشيخ عبدالله ابن الشيخ محمد بن 


(#) مصادر ترجمته: «الدرر السنية في الأجوبة النجدية» للشيخ ابن قاسم جزء 
۲ علماء نجد خلال ستة فرون» لابن بسام» «عنوان المجد» لابن بشرء 
رمشاهیر علماء نجد وغیرهم» للشیخ عبدالرحمن آل الشیخ؛ «روضة الناظرین 
عن ماثر علماء نجد وحوادث السنین» للقاضي » «جمهرة الأسر المتحضرة 
في نجد» للجاسرء «مجموعة الرسائل والمسائل النجدية). 


Ye 


عبدالوهاب . 

والشيخ العالم عبد الرحمن بن حسن ابن الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب . 

والشيخ عبد العزيز ابن الشيخ حمد [ابنه]. 

والشيخ عبدالله بن عبد الرحمن أبا بطين. 


وفي سنة ألف ومائتين وإحدى عشرة من الهجرة طلب غالب بن 
مساعد شريف مكة من الإمام عبدالعزيزبن محمد بن سعود أن يبعث 
إليه عالماً ليناظر علماء الحرم الشريف في بعض أمور الدين. فبعث 
إليه الإمام عبدالعزيز الشيخ حمد بن ناصر على رأس ركب من 
العلماء» فلما وصلوا إلى الحرم الشريف آناخوا رواحلهم آمام قصر 
لشریف غالب, فاستقبلهم بالحفاوة والاکرام وأنزلهم منزلاً محترماً 
يليق بهم» فلما طافوا وسعوا للعمرة. ونحروا الجزر التي آرسلها معهم 
الإمام سعود بن عبدالعزیز واستراحوا آربعةٌ آیام من عناء السفر» جمم 
الشریف غالب علماء الحرم الشريف من آرباب مذاهب الائمة 
الأربعة - عدا الحنابلة - فوقع بين علماء الحرم - ومُقدَّمهم يومئذ في 
الکلام الشیخ عبدالملك القلعي الحنفي توفی سنة ۱۲۲۸ه-- وبين 
الشیخ حمد بن ناصر مناظرة عظيمة في مجالس عديدة بحضرة والي 
مکة الشریف غالب. وبمشهد عظيم من أهل مكة. وذلك في شهر 
رجب من السنة المذكورة سنه (۱۲۱۱)ه. فظهر علیهم الشیخ 
حمد بن ناصر بالحجة» وقهرهم بالحق» فسلموا له وأذعنوا. 


۳۹ 


وقد سألهم - رحمه الله ثلاث مسائل : 

الاولی : ما قولکم فيمن دعا نبياً أو وليا واستغاث به في تفریج 
الكربات» كقوله: يا رسول الله » آو یا ابن عباس آو: یا محجوب 
أو غیرهم من الأولیاء الصالحین؟ 


الثانية : مَنْ قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله » ولم صل ولم 
يزكء هل يكون مومنا؟ 


الثالثة : قال: هل يجوز البناء على القبور؟ 


فعكس علماء الحرم هذه الأسئلة علی الشیخ حمد ‏ وطلبوا منه 
الاجابة علیها فاجاب بما يشفي الغلیل ویبتهج به من يتبع الدليل» وقد 
أورد الرد علیهم الشيخ حسين بن غنام في الجزء الثاني من تاریخه 
واحتاره الشيخ سليمان بن سحمان فى مختاراته التى جمعها فى رسالة 
واحدة سماها: «الهدية السنية والتحفة الوهابية النجدية») وهی رسالة 
جليلة القدر عظيمة الفائدة. وقد أشار إلى ما جرى بين الشيخ 
حمد بن معمر وعلماء مكة من المناظرة : الشوكاني في کتابه «البدر 
الطالع» (۷/۲) حیث قال بعد ترجمته للشریف غالب بن مساعد: 


«وبلغنا أنه وصل إلى مكة بعض علماء نجد لقصد المناظرة, 
فناظر علماء مکة بحضرة الشریف في مسائل تدل علی ثبات قدمه 
وقدم صاحبه في الدین». 


۳۷ 


وللشيخ حمد بن ناصر غير هذه الرسالة رسائل كثيرة أجاب فيها 
علی اسئلة علمية لو جمعت لبلغت مجلداً ضخماء ولکنها طبعت 
مفرقة في مجامیم الرسائل والمسائل النجدية نذکر منها علی سبیل 
المشال(۱) : 


۱ رسالة الاجتهاد والتقلید . 

۲- كيفية |نکار المنکر. 

۳ العدل في عَطية الأولاد. 

5- رسالة في مسائل الطلاق والعدّد. 

۵ رسالة فیما تضمنته سورة الاخلاص من التوحید. 

. رسالة في الشفاعة المثبتة والمنفية في القرآن‎ ٦ 

۷ مسائل في البیع والشراء والرهن والإجارة. 

۸ مسائل في الوقف والبیم . 

4- رسالة في أحكام الدماء والدیات . 

٠١‏ التهليلات العشر بعد الفجر والمغرب والمائور من الذکر 
عقب الصلاة. 

١‏ فصول منقولة عن ابن القيم في اصول الایمان والتوحید. 

۲- رسالة فى نصائح دينية . 

1١‏ الهجرة بالدین من بلاد الکفار. 

6 - الفواکه العذاب في معتقد الشیخ محمد بن عبدالوهاب في 


(۱) مجموع الرسائل والمسائل النجدية ۱/ ۵۸-۵۲۲ و۲/ ۹۵-۲. 


۳۸ 


الصفات. وهو كتابنا هذا. 

65 مشاجرة بين أهل مكة وأهل نجد. 

وقد ولاه الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد قضاءً الدرعية» 
وبعثه بعدما استولى على الحجاز سنة (۱۲۲۰)ه- الی مکة عند 
الشريف غالب مشرفا على أحكام قضاة مكة فأقام فيها نحو أربع 


سنوات . 


وتوفي بمكة المكرمة ‏ رحمه الله - سنة ألف ومائتین وخمس 
وعشرين من الهجرة» في آول شهر ذي الحجة. وصلی علیه الناس 
آمام الکعبة المشرفت ثم خرجوا به من الحرم إلى البياضية [موقع 
باعلی مکة شرق قصر السقاف المعروف بمکة]» فخرج الامام 
سعود بن عبدالعزیز من قصره بالبياضیة. وصلی علیه بعدد کبیر من 
المسلمین صلاة ثانية قبل آن یدفن» ثم دفنوه بمقبرة البياضية رحمه 
الله تعالی . 


وحلف الشيخ حمد انا عالماً هو الشيخ عبدالعزیز صاحب 
کتاب : «منحة القریب المجیب في الرد على عباد الصلیت) . 


رحم الله الشيخ حمل وجمیع نج الإسلام وأئمة الدین» انه 
سميع مجیب0. 


(۱) من کتاب مشاهير علماء نجد وغيرهم للشيخ عبدالرحمن بن عبداللطيف إل 
الشیخ ص ۲۰۱۵-۲۰۱۲ . 


۳۹ 


نسبة الكتاب إلى المؤلف 


لقد وقع لبس في نسبة الكتاب إلى الشيخ حمد بن ناصر بن 
معمر فنسب خطأ إلى الشيخ محمد بن ناصر الحازمي آحد فضلاء 
الیمن المتوفی سنة ۵۱۲۸۳« ونشأ هذا اللبس - والله أعلم ‏ من ورود 
اسم الحازمي علی نسخة الرباط بخط مغایر لخط الأصل» فمن هنا 
اعتمد الزركلي في الأعلام ۱۲۲/۷ وتبعه عمر رضا کحالة في معجم 
المولفین ۷۲/۱۲ في نسبة الكتاب إلى الحازمي . 


ومما یجزم بنسبة الكتاب إلى الشيخ حمد بن ناصر بن معمر ما 


يلي : - 


۱- آورد الشیخ عبد الرحمن بن قاسم هذه الرسالة بتمامها في 
کتابه الارر السنية ۳/ ۲۰۲-۲۰۷ وذکر آن مژلفها هو الشیخ حمد بن 


۲- ورود اسم المؤلف زاين معمر) في بداية نسخة خطية محفوظة 


)١١‏ هو محمد بن ناصر الحازمي الحسني التهامي الضمدي محدث يماني من 
أهل ضمدء انظر الأعلام للزركلي ۰۱۲۲/۷ ومعجم المولفین ۷۲/۱۲. 


۳۰ 


في مکتة دخنة ضمن مجموع برقم ۷۲ /۸۱. 


۳ قال المؤلف في صس(۲۵۰) من الکتاب: «هذا الاعتقاد الذي 
حکیناه عن شیخنا محمد بن عبدالوهاب» وابن معمر من تلامیذ الشیخ 
كما سبق بيانه في ترجمته, آما الحازمي فلا یعرف له تتلمذ على 
الشیخ محمد. وبين وفاة الشیخ محمد بن عبدالوهاب ووفاة الحازمي 
سبعة وسبعون عام ویصعب علی من لم یلازم الشیخ محمد بن 
عبدالوماب ملازمة طويلة آن پذکر معتقده بهذا التفصیل الذي ذكره 
تلميذه الشيخ حمد بن معمر. 


4- ومما يستأنس به في نسبة الكتاب إلى ابن معمر أنه ورد تاريخ 
نسخ النسخة الخطية (المغربية) في ۱۲۲۳هب. اي قبل وفاة ابن معمر 
بسنتين. آما الحازمي فقد توفي بعد الفراغ من نسخ هذا الجواب 
بستین )1١(‏ سنة مما يدل علی عن مملي هذه الرسالة هو ابن معمر 
والله أعلم . 

- وقد وقع اخحتلاف في ذكر عنوان الكتاب» فورد في نسخة الرباط 
بخط مغاير: رسالة في إثبات الصفات» وورد في نسخة دخنة: نسخة 
في الصفات.» وورد في نسخة حامعة الا مام محمد بن سعود 
الاسلامیة: «الفواكه العذاب في معتقد الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب» . 


. ٠٠٥۳ وكذلك انظر ص‎ )١( 


۳۱ 


وقد اخترت هذا العنوان لأنه ورد على نسخة الجامعة بخط 
الناسخ نفسه بخلاف العناوين الأخرى فقد وردت بخط مغاير لخط 
الناسخ» وأيضاً لأن الرسالة كانت ردأ على سؤال عن اعتقاد الشيخ في 
الصفات وهو ما يناسب العنوان الذي ذکرته والله أعلم. 

وصف النسختین الخطیتین : 

هذا الکتاب له عدة نسخ خطية. وقد وققت علی نسختین له :- 

الأولى : نسخة خطية محفوظة في مكتبة الخزانة الملكية في 
الرباط برقم E;‏ وتقع 2 حمس ونلائین ورقة (۰)۵۳۵ 
وسطرتها (۲۵) سطرا وکتب علی طرتها بخط مغاير لخط الناسخ : 
«رساله فی ابات الصفات للشيخ محمد بن ناصر الحازمي كما دکره 
صديق حسن خحان) . 

وهي نسخه کامله وحط ناسخها ردي ء وھ مليئة بالتحريفات 
والأخطاء الإملائية وقد اعتمدتها أصلاً لكمالها. 


وتاريخ نسخها ١ه‏ كما جاء في اخرها: «وافق الفراغ من 
نسخ الجواب المبارك يوم الأحد أول يوم من شهر الله المحرم سنة 
ثلاث وعشرين ومائتين وألف تاريخه ۱۲۲۳ اللهم صلى على محمد 
وعلى آله وسلم). 
الثانية : نسخة خطية محفوظة في مكتبة جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية ‏ حرسها الله برقم (۷۸۷) وتقع في ثلاث وعشرين 
۳۲ 


ورقة» ومسطرتها (۲۸) سطر وبها سقط یبتدیء من الورقة (۷ ب) 
وينتهي عند الورقة (۱۰ ب) ووضع بدلا من هذه الصفحات 
صفحات من کتاب اخر لا علاقة له بکتاب الفواکه» وقد تم 
استدراك هذا النقص من نسخة الاصل . وقد رمزت لهذه النسخة 
بحرف (ع). 

طبعات الکتات : 

هذا الكتاب طبع على حد علمي ثلاث مرات : 

الاولی: في الهند وهي طبعة حجرية آشار الیها د/ عاصم 
القريوتي في تحقیقه لکتاب قطف الثمر في بیان عقيدة آمل الاثر 
لصدیق حسن خان ص "۰ ۱ 

الثانية: ضمن كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية وبها 
كثير من الأخطاء والتصحيفات والنقص. ٠‏ 

الثالثة : طبعة محققة عام ١5١7‏ ه بعنوان «التحفة المدنية 
في العقيدة السلفیة» بتحقیق الاخ الفاضل عبد السلام بن برجس 
العبد الكريم وهي طبعة جيدة في الجملة. 

موضوع الکتاب ومصادره: 

یبدو للقاریء من آول وَمْلة لعنوان الکتاب آن الشیخ ابن 
معمر فَصَّل عقيدة الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب من جميع 
جوانبها وجعلها سهلة الفهم شهية المذاق» فعنوان الكتاب: 
«الفواكه العذاب في معتقد الشيخ محمد بن عبد الوهاب» [وبما 
أن الكتاب يتضمن اعتقاد الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب في 
الصفات فقطء إذ هو رسالة حَرّرَتث عن جواب سؤال حول عقيدة 
الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الصفات» فقد أضفت 
جملة (في الصفات) بين قوسين إلى العنوان. 

۳۳ 


ولكي لا يكون الكلام حول عقيدة الإمام الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب في الصفات فقط فقد ذكرت مجمل اعتقاد الشيخ محمد 
منقولا من كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية للشيخ عبدالرحمن 
ابن قاسم لكي يكون العمل متكاملاً يسد بعضه نقص بعض]. 

وقد تناول المؤلف بعض الصفات بالتفصیل مثل العلو والاستواء 
علی العرش والنزول. والید. والعلم. وفصّل في النقل عن أمل العلم 
فيها. هذا بالنسبة لموضوع الکتاب. 

أما مصادره: 

فقد تبين لي أن الشيخ حمد بن معمر اعتمد في تحريره لهذه 
الرسالة على جمع أقوال السلف في الصفات من خلال كتابي :- 


۱- العلو للعلي الغفار للذهبي . 

۲- اجتماع الجیوش الاسلامية لابن القیم . 

اللذين انتخبا أقوالهما من كتابات وأقوال شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمهم الله جميعا. 


۳ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العليٌ العسظیم(» الحمد لله رب 
العالمين» والصلاة والسلامُ على سيدنا محمد وعلی() آله وصحبه 
أجمعين . 


ما قولكم أدام© الله النفمٌ بعلومكم)- في آيات الصفات 
انت الواردة فی ذلك» مثل قوله تعالی : 


لالرّحمْنٌ علی العرش اسْتوى04. 
قوله تعالی (): 

na 

#ید الله فوق ایدیھم 4 


(۱) وردت افتتاحية الکتاب في (ع) كالاتي: (بسم الله الرحمن الرحيم»» وبه 
أستعين ؛ وهو حسبي ونعم الوكيل» . 

(۲) ليست في (ع). 

(۳) طمست في الأصل . 

. تحرفت في الأصل إلى : «باعلومکم)‎ )٤( 

(4) تحرفت في الأصل إلى : «الصفاة». 

(1) سورة طه!: 0. 

(۷) ليست في (ع). (۸) سوره القتح : ,.٠‏ 


3 


وقوله صلی الله غليه .وسلمة بنرك ركنا كل ليله ٍلی سماءد» 
FT‏ وم o‏ 
الدّنيا»» وقوله صلی الله عليه وسلم : «قلب المؤمن بين اصبعين من 





(۱) في الاصل : «السماء» . 

(۲) هو في الموطاً ۲۱6/۱ في القران: باب ما جاء في الدعای وأخرجه 
أحمد ۲ ۰1۸۷ والبخاري (۱۱6) في التهجد: باب الدعاء 
والصلاة في أخحر الليلء و(751) في الدعوات: باب الدعاء نصف 
اللیل و(7444) في التوحيد باب: قوله تعالى : #يريدون أن يبدلوا كلام 
الله . ومسلم (۷۵۸) في صلاة المسافرین: باب الترغیب في الدعاء 
والذكر في اخر الليلء وأبو داود )٠١٠١(‏ في الصلاة: باب أي الليل 
أفضل . والترمذي (557) في الصلاة: باب ما جاء في نزول الرب تعالى 
إلى السماء الدنیا وابن خزيمة في التوحید: ۱۲۷ و۰۱۳۱ وابن آبي 
عاصم في السنة ۰)4٩۲(‏ واللالكاتي (۰)۷40 والبيهقي في السنن ۰۲/۳ 
وفی الاسماء والصفات (۰)44۸ والنسائي في عمل الیوم والليلة (۰)1۸۰ 
وابن ماجه (۱۳۳۲۱) عن آبي هريرة . 
وفي الباب عن آبي سعید الخدري عند مسلم (۷۵۸) و(۰)۱۷۲ والطيالسي 

(۰)۲۲۳۲ (۰)۲۳۸۰ وابن آبي عاصم (۵۰۰) و(۵۰۱) وأحمد ۰۳۸۳/۲ 

و۳:/۳ و وابن خزيمة في التوحيد: ۲ والبيهقي في الاسماء والصفات 

EV) 
وعن جبير بن مطعم عند الدارمي ۰۳4۷/۱ وأحمد ۶ والآجري في‎ 

الشریعة: ۰۳۱۲ وابن خزيمة في التوحید (۱۳۳). 
وعن رفاعة الجهني عند أحمد ۶ والدارمي ۳۶۷/۱ وابن ماجه 

(۰)۱۳۲۷ وابن خزیمه في التوحید: ۰۱۳۲ والأجری: ۳۱۰. 
وعن علي بن أب طالب عند الدارمي ۳۸/۱ وأحمد ۱۲۰/۱ 
وعن ابن مسعود عند آحمد ۰۳۸۸/۱ ۰۰۳ 441 وابن خحزيمة ۱۳۶. 
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4 2 سس . ف 
اصابع الرحمن() إلى غير ذلك مما ظاهره یوهم التشبیه . 
٤‏ 
فافيدونا؟) عن اعتقاد الشيخ محمد بن عبد الوهات - رده الله - 


في ذلك. وکیف مَذهبه ومذهبکم من بعده؟ هل تمزون ما ورد من 
ذلك علی ظاهره مج التنزیه؟ ۰ أم تقو ون؟ 


)١(‏ أخرجه مسلم (515014) في القدر: باب تصریف الّه تعالی القلوب كيف 
يشاء» والبيهقي في الأسماء والصفات (۰)۷4۱ والاجري في الشريعة: 
۰ وابن أبي عاصم في السنة ۰۱۰۰/۱ وأحمد ۱۲۸/۲ و۰۱۷۳ وابن 
حبان (۰)4۰۲ بلفظ: «إن قلوب بني ادم كلها بين أصبعين من أصابع 
الرحمن كقلب واحد يصرفه كيف يشاء. ثم يقول: اللهم اصرف قلوبنا إلى 
طاعتك» . من حديث عبدالله بن عمروبن العاص. 
وفيى الباب عن النواس بن سمعان عند الآأجري: 25١17‏ والبيهقي في 
الأسماء والصفات (۰)۲۹۹ والحاکم في المستدرك ۵۲۵/۱. 
وعن ام سلمة وأنس وعائشة عند الاجري: ۳٠۱۸-۳١۱۷‏ . 

(۲( 2 الأصل : «فأفیدون» وفي (ع): «فأيدونا) . 

(۲) استعمل التأويل عند المفسرين الأوائل بمعنى : التفسير» فيقال: تأويل ما 
جاء في قوله تعالى» أي: تفسيره. ومثل هذا التأويل يعلمه من يعلم 
التفسير. 
أما التأويل المنفى » والذي يرده أهل السنة والجماعة فهو صرف اللفظ عن 
الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح كتأويل من ال الاستواء بمعنی: 
الاشتیلاء. وتأویل الید بالقدرة وتأويل الرؤية بالعلم وغير ذلك». فهذا عند 
سلف الأمة باطل لا حقيقة له بل هو من التعطیل. لان المژول یشبه أولا 
ثم يلجا إلى التأویل . انظر «درء تعارض العقل والنقل» ۳۸۳-۳۸۱/۰ وذكر 
فيه ابن تيمية بعض تأويلات الباطنية» «الفتوى الحمویة»: ۱۱۷-۱۰۵ - 


۳ 


وابسطوا(؟ الكلام على ذلك» وأجيبوا جواباً شافياًء تغنموا أجرا وافياً. 


وصلّى الله على سَيدِنا محمدٍء وعلى” ) آله وصحبه وسلّم . 
الجواب 


الحمدٌ لله رب العالمين. 

قولنا في آيات الصفات والأحاديث الواردة في ذلك. ما قاله 
الله NT‏ وما قاله”) سلف الأمة وأئمتها منّ الصحابة والتابعين» 
والائمة الأربعة وغیرهم من علماء المسلمین فنصف الله تعالى 
بما وصف به نفسه في کتابه. وبما وضفه به رسوله محمد صلی 
الله عليه ۾ وسلّم. من غير تحریف(» ولا تعطیل ٩‏ ومن عير 





= «مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» .07/١‏ 

)١(‏ في الأصل: «بسطوا». 

(5) تفن( 

(9) في (ع): «قالوا». 
علیها کتاب ولا سنة. 

(۵( التعطيل : نفي ۷ الله وصفاته وترك عبادة الله آو الشرك محه ی وتعطیل 
المخلوقات من خحالقها جل وعلا کتعطیل القلاسفة الذین قالوا بقدم هذه 
المخلوقات» وزعموا أنها تتصرف بطبيعتها. وأول من ابتدع التعطيل : 
الجعد بن درهم » وأحذه عنه الجهم بن صفوان حيث تنتسب إليه الجهمية. 
وقیل ان الجعد قد أحذ مقالته عن أبان بن سمعان وأخذها أبان من طالوت - 


3 


تکییف() ولا تمئیل()۰ بل نومن بأن اله() سبحانه. 


اليس كمثله شَيءٌ وهو السميمٌ الببصير04». 

افلا ثنفي عنه ما وصفت به نفسَهُ ولا نُحرف الكلِم"» عن مواضعهء 
ولا نلحده في أسمائه وأیائه ولا کک ولا صفاته بصفات 
خلقه ؛ لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفو له ولا ندّ له ولا يقاس 


بخلقه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً. 


= ابن آخحت لبيد بن الأعصم الذي أحذها بدوره من لبيد اليهودي الذي سحر 
النبى صلى الله عليه وسلم. انظر «الفتوى الحموية»: 45. ودلوامع الأنوار 
البهية» ۲۳/١۱‏ . 

)١(‏ التكييف: هو أن يقال بأن الصفة على هيئة كذا وعلى كيفية معينة وهو ما 
لم يرد به كتاب ولا سنة. 

(۲) التمثیل: هو التشبیه بین الخالق والمخلوق في الصفات . 

(۳) في الأصل: «نؤمنو ۳ 

١ سورة الشورى:‎ )٤( 

(5) في الأصل : «الکلام) . 

(1) الإلحاد في الأسماء والصفات: الميل بها عن الحق الثابت إلى الشرك 
والکفر والتسطیل. وله اقسام خمسة: ۱-تسمية الل بما لا یلیق بجلاله 
وعسظمته. ۲-تسمیة بعض المخلوقات ببعض ما سمئ الله به نفسه. 
۳ وصفه عز وجل بما یتنزه ویتقدس عنه. 6 تعطیل الأسماء عن معانیها 
وجحد حقائقها وزعم آنها آلفاظ مجردة لا معاني لها. ۵ تشبيه صفات الله 
تبارك وتعالی بصفات الخلق. انظر «مختصر الصواعق المرسلة» ۰۱۱۰/۲ 


۶۰ 


فسبحانه لیس کمثله شیء لا فى ذاته. ولا فى صفاته. 
ول" في آفعصال۲۵۰) بل يوصف بما وصف ره er‏ وبما 


اله من غیر تکییفی" ولا تمثیل, حلافا» لمع 
ومن غير تصطیل ولا 0 غاا لاطت فمذهبنا 
مفت ات تا إثبات بلا تشبيهء وتنزيهٌ بلا تصطیل 
وهو مذهبٌ أئمة الإسلام کم ال لك( والشافعمي 


(۱) في (ع): «فهو سبحانه) . 
(۲) في الاصل : «فعله» . 
(۳) تحرفت في الأصل إلى : «تكيف». 
)٤(‏ في الأصل: «خلاف)»). 
(5) المشبهة: هم قسمان ١‏ قسم شبهوا ذات الباري عز وجل بذوات خلقه. 
۲- وقسم آخر شبهوا صفاته سبحانه وتعالى بصفاتهم» وتحت كل صنف من 
هذین الصنفین آقسام ومقالات من آرداً المقالات وأسخفها وأسمَجها. راجع 
في دك : الفرق بین الفرّق: ۰۲۲۵ الملل والخل ۰۱۷۳/۱ فتاوی ابن 
تيمية ۵/ ۲۷ و ۱۱۰. 
(۲) انظر التعلیق رقم )٥(‏ في ص .٤٤‏ 
(۷) مالك بن آنس امام دار الهجرة. وأحد آئمة آهل السنة المشهورین له 
مصنفات عدة» على رأسها «الموطا, المشهور. ولد بالمدينة المنورق وتوفي 
بها سنة (۱۷۹)ه. («سیر أعلام البلاء» 1۸/۸ و«الديباج المذهب) 
7/١‏ . 

(۸) محمد بن إدريس الشافعي » إمام الشافعية. أحد الأئمة الأربعة. ولد بغزة 
بفلسطين» وبرع في علوم عدة كاللغة والادب والحدیث والفقه» له مصنفات 
عدة آشهرها (الام) و«الرسالة), توفي بمصر سنة (5 ١١1)ه.‏ (سير أعلام 
الشلاء» ۰۵/۱۰ وتاریخ بغداد ۲ /۵۰. 


1" 


3 ۴ 
والشوري). والاوزاعی( وابن المبارك”» والإمام أحمدف» 
وإسحاق ١‏ بن راهويه©», وهر اغا المشايخ المقتدى بهم 


(۱) هو سفیان بن سعید بن مسروق 7 الکوفي. العالم الزاهد والفقیه 
العاید قال فیه آحمد بن یونس : ما را یت آعلم من سفیان ولا آورع من 
سفيان ولا أزهد من سفيان. توفي سنة TT‏ (اسير أعلام النبلاء) 
۷ حلية الأولياء ۰۳۵۲/۲ تاریخ بغداد ۱۵۱/۹. 

(۲) هو عبد الرحمن پن عمرو الأوزاعي. أصله من سبي السند استقر 
بدمشق» وهو من شیوخ الاسلام کان عابداً مجاهدا قال الحاكم: 
الأوزاعي إمام عصره عموماًء وإمام أهل الشام خصوصاً. توفي ببيروت سنة 
(۱۵۷)ه- . (سیر أعلام النبلاء» ۰۱۱۷/۷ «حلية الاولیاء» ۰۱۳۵/۲ «البداية 
والنهایة» ۱۱۵/۱۰ 

9") عبد الله بن المبارك آبو عبد الرحمن المروزي الإمام الحافظط شيخ 
الاسلام فخر المجاهدین» آفنی عمره في الأسفار اا افا ا 
توفي سنة (۱۸۱)هب. اسير أعلام النبلاءعع» ۰۳۷۸/۸ «تاريخ بغداد) 
١7/٠‏ . 

)٤(‏ أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبلء الإمام المشهور في الفقه والحدیث 
ونصرة الاسلام إمام أهل السنة والجماعت آعر الله به السنة وقمع به 
البدعت. وفضائله آکثر من آن تحصر. وله المسند المعروف» توفي سنة 
(۲۶۱)ه-. «سیر اعلام النبلاء» ۰۱۷۷/۱۱ «تاریخ بغداد» 4۱۳/۶6 
«طبقات الحنابلة» ٤/١‏ . «طبقات الشافعية للسبکي» ۷/۲ . 

(0) |سحاق بن إبراهيم بن راهويه» قال الخطيب البخدادي : كان أحد أئمة 
ا متخ YF‏ من آعلام الدین؛ اجتمع له الحدیث والفقه والحفظ 
والصدق والورع والزهد. توفي سنة (۲۳۸)ه.. «سیر اعلام البلاء) 
۱ رتاریج بغداد) ۲۵/۲ . 


۷ 


كالفُضَيل بن عياض22. وأبي سُلَيمان الدّاراني27: وسَّهل بن عبدالله 
ی ام 7 ف1 
التستري) وغیرهم*) فانه لیس بین هولاء الائمة نزاع في اصول 
الدين. وكذلك أبو حنيفة(0) رضى الله هي فان اللاعتقاد الثابت(۱) تله 
موافقٌ لاعتقاد هؤلاء وهو الذي نطق” به الكتاب والسنة . 


)١(‏ الفضيل بن عياض الخولاني التابعي» شيخ الحرم المكي» كان من العباد 
المشهورین آأخذ عنه الإمام الشافعي وغیره. ولد بسمرقند ثم استقر بمكة 
وتوفي فیها سنة (۱۸۷)ه. «سیر آعلام النبلاء» ۰48۹/۸ «تذکرة الحفاظ»: 
0 . 

(۲) عبد الرحمن بن أحمد بن عطية العنسي » كان من الزهاد العباد المشهورين 
توفي سنه (۲۱۵)ه. «سير أعلام النبلاعم» ۰۱۸۲/۱۰ «تاريخ بغداد) 
۰۰ «حلية الاولیاء» ۲۵/۹ . 

(۳) سهل بن عبدالله بن يونس» أبو محمد التستري» أحد أثمة الصوفية له 
حكم بليغة وتوجيهات مفيدة» توفي سنه (۲۸۳)ه. «سیر أعلام النبلاء» 
۳ «حلية الأولياء» ۰۱۸۹/۱۰ و «تذکرة الحفاظ»: 1۸۵. 

)٤(‏ ليست في (ع). 

(ه) التعمان پن ثابت بن زوطی التيمي الكوفي. آبو حنيفت إمام أصحاب 
الرأي » وفقيه أهل العراق. أحد الأثمة الأربعة. أريد علی القضاء فامتنع 
ورعاء فحبس حتى مات سنة (*5١)ه.‏ «وسير أعلام النبلاء» ۳۹۰۱/۲ 
«تاريخ بغداد» ۳۲۳/۱۳ «البداية والنهاية» ۱۰۷/۱۰. 

(51) تحرفت في الأصل إلى : «إثبات» . 

(۷) تحرفت في الأصل إلى : «نصق». 


4۸ 


و بان رمو اه صلى الله عليه وسلم لا تتجاوز» القرآن 
والحدیث". وهکذا مذهب سائرهم كما سّننقل عباراتهم بألفاظها”) 
إن شاء الله تعالی . 


ومذهب شیخ الاسلام محمد بن عبد ای | 
ما ذمب زلیه هژلاء الائمة المذکورون فانه یصفت ال بما وصف» 
به نفسه ویما وت به ل صلى الله عليه ا ولا بتجاوز() 
القرآن والحدیث ويتبع في ذلك سبیل السلف الماضين الذين هم 
اعلم الامقده بهذا الشأن تفيا وبا وهم اشد تعظيمادة لله وتنز یهل۱۱) 
له عمّا لا یلیق بجلاله(» فِْ المعاني المفهومة من الکتاب 


(۱) في الاصل : «ووصفه» . 

(۲) فى الاصل : «نجاوز) . 

(۳) قطف الثمر في بیان عقيدة آهل الاثر: ۰4۸ مختصر الصواعق المرسلة 
O‏ 

. تحرفت في الأصل إلى : «بألفظها)‎ )٤( 

(۵) في الاصل : «یوصف». 

)١(‏ في الأصل: «يتجوز». 

(۷) ليست في الأصل. 

(۸) في (ع): «الأئمة». 

)٩(‏ في الاصل : «تعظیم». 

(۱۰) في الاصل : «تنزیه) . 

(۱۱) تحرفت في الأصل إلى : «بحاله» . 


۹ 


والسئة لا بالشبهات› فیکون ردها من باب تحریف ۳9 
مواضعه. ولا یقال: هي لا و شرت مراد 
منها . فیکون ذلك مشابهة للذين لا يعلمون الكتاس””) إلا آماني » بل 
هي آيات بينات دالة على أشرف المعاني ااا فا حقائقها في 
صدور الذین أوتوا العلم والایمان ابات) بلا تش وتنزية (ه) بلا 
تعطیل, : کما قامت حقائق ساثر صفات ی قلوبهم کذلك» 
فكان الباب ا ا ادا و اطمأنت به قلوبهم وسکنت الیه 
نفوسهم. فانسوا من صفات کماله ولعرة جلاله مما استوخش منه 
الجاهلون و" المعطلون وسکنث قلوبهم الی ما تفر منه الجاحدون 
وعلموا أَْ الصفات خکمها حکمّ الذات» فكما أن © ذاته سبحانه 
ا تشبه الذوات فصفاته لا تشه الصفات ‏ فما جاءهم من الصفات 
عن المعصوم تَلقُوهُ بالقبول» وقابلوه بالمعرفة والإيمان والإقرار, 
لعلمهم بانه صفة مُن لا شَبيهٌ لذاته ولا لصفاته. 


(۱) في الاصل : «الکلام) . 

(۲) في الاصل : «لفظ) . 

(۳) تحرفت في الاصل ای : «الکتاء. 

. في (ع): 1 (ثباتا»‎ )٤( 

(۵) في (ع): >< «تنزیهاء . 

)١‏ تحرفت في الأصل إلى : «الكل». 

(۷) الواو ليست في الأصل . 

(۸) تحرفت في الأصل إلى : «فكان». 


قال الإمام أحمد : وإئما التشبیه أن یقول: ید کیدی(). ‏ آو: وجه 
کوجهی () . 
فاما إثبات يدٍ ليست كالأيدي ووجه ليس کالوجوه. فهو 
کاثبات» لذات لیست کالذوات يحبار ليست كغيرها من الحیات 
وت وص یس كلاس والاتصار(*), وهو سبحانه موصوف 
بصفات الكمال» منزه عن کل نقص, وعيب» وهو سبحانه في صفات 
الکمال لا بمائله 30 فهو نحي قيوم. سمیغ بصیر عليم» 
خبير» رَؤوف» رحيم» خلق السماوات والأرض وما بینهما فى ستة 
ایام ثم استوی» علی المرش الرحمن "2 وکلم موسى تكليمًا): 
تج الب فجعله دک لا يُمائله شيء من الأشياء في شيءٍ من 
> فليس کعلمه علم آحد. ولا كقدرته قدرة أحد» ولا کرحمته 
تب 4 اه ولا کاستوائه استواءٌ حد. ولا کسمعه ونصره سمع أحد 


(۱) في الاصل: «کید 

(۲) في الاصل : «کوجه» وانظر «بطال التأویلات» ۰4۳/۱ ودالرسائل والمسائل 
المروية عن الإمام أحمد في العقيدة» ۰۳۹4/۱ 

۳۱ في الأصل : «كل الأيدي» . 

)٤(‏ في الأصل : «اثبات». 

(5) في الاصل : (کالسمع والبصر) . 

(1) في الاصل : «استوا». 

(۷) ليست في الأصل . 

(۸) في الأصل: «تكليم». 


۱ 


ولا بصره» ولا کتکلمه تكلّم احٍ». ولا کتجلیه تجلي آحد. بل 
نعتقدٌ أن الله جل اسمه في عظمته وکبربائه وخسن آسمائه وعلو 
صفاته. لا پشبه شیثا من مخلوقاته. ولا به ب ون ما جاء مما 
اطلق الشرع علی الخالق وعلی المخلوق. فلا تشابه بینهما في 
المعنی الحقيقي ؛ إذ صفات القدیم) بخلاف صفات المخلوق» 
نها أن ذاته لا تشبه الذوات فکذلك صفانه لا تشبه الصفات 
ولیس بِينَ صفاته وصفات خلقه إلا موافقة اللظ لْظ. 

والّه سبحانه قد آخبر آن في الجنة حماً ولبنً وعسللا وماء وحریرا 
وذهب») وقد قال ابن عباس: ليس في الذنيا مما في الآخرة الا 
الأسماء. فإذا كانت المخلوقات الغائبة ليست مثل هذه 





. في الأصل : «ولا تكليمه تكلم أحد)‎ )١( 

(۲) القديم: ليس من أسماء الله الحسنى» إنما هو من التسميات التي جرت 
على ألسنة أهل الكلام والفلسفة» فالقديم في لخة العرب» هو: المتقدم 
على غيره. فلم یستعملوه الا في المتقدم على غیره لا فیما لم یسبقه عدم 
والصواب آن یستعاض عنه بما جاء في قوله تعالی : هو الأول والآخر». 
واتباع ما جاءت به الشريعة أولى من اتباع آلفاظ أهل الکلام . انظر «شرح 
العقيدة الطحاویة»: ۷۸-۷۷ . 

(۳) آورده صدیق حسن خان في «قطف الثمر»: ٤4‏ . 

(5) في الأصل : (حریر وذهب) . 

(ه) قطف الثمر: 6٩‏ والمنذري في الترغيب والترهيب ۰۳۳۲/۲ وابن حزم 
في الفصل في الملل والنخل ۰۱۰۸/۲ وقال: هذا سند في غاية الصحة. 
وابن جریر في تفسیره ۱/ ۳۹۲-۳۹۱ والسيوطي في الدر المنثور ۳۸/۱ 


oY 


الموجودة۱» مع اتفاقهما"» في الاسماء. فالخالق جل وعلا أعظم علواً 
ومبايئة لخلقه من مباينة المخلوق للمخلوق. وان اتفقت الاسماء. 
وایضاً: فان ال سبحائه_قد سمی نفسه ها علیما» يا 
تصيرأء ملكاء رؤوفاء رحیما)» وقد سمی بعض مخلوقاته حياً. 
وبَعضها عليماًء ويُعضها سَميعاً بصيراً وبعضها رؤوفاً رحیماه», 
وليس الحييٌ كالحيّ ولا العليم كالعليم © ولا السميع كالسميع › 
ولا البصيرٌ كالبصيرء ولا الرژوف كالرؤوف» ولا الرحيم كالرحيم . 
قال الله سبحانه : ۱ 


لله لا له لا و الحْ الوم 04 


وقال : 
«يخرج الحي من المیت ویخرح الميت من الحي 4( 





= وشيخ الاسلام في التدمرية: 4۷ . 
)۱( في الأصل : «الموجودات) . 

(۲) في الأصل : «تفاقهما» . 

(۳) «قطف اللمر؛: 1٩‏ . 

3 في الأصل : «رژوف رحیم) . 

(0) حرفت في الأصل إلى : «كا عليم) . 
(5) سورة البقرة: ۲٥۵‏ . 

(۷) سورة آل عمران: ۲۷. 


of 


وقال تعالى : 


وهو العلیم الحکیم ۲6 


وقال : 

«وبشروه بغلام لیم 4( 
وقال تعالی : 

ِن الله كان سميعاً بصيراً#4©, 
وقال: 


2 


إن خلقنا الانسان من نطفة آمشاج «) تبتليه فَحَعَلْئاه سَميعاً 
بصیر ا4( 

وقال تعالی : 

ان اه بالناس آرژوف رحیم 004 

وقال : 

5 © ۶ 9 2 ی م م 2 2 فى 

لالد جاءکم رسول من انفسکم عزيز علیه ما عنتم حریص 

عليكم بالمؤمنين رژوف رحیم 46 . 


(۱) سورة پوسف : ۸۳. 

(۲) سور الذاریات: ۲۸ . 

(۳) سورة النساء: ۵71 ., 

(4) في الأصل : «فجعلناه أمشاج». وهو خطأ. 
«ه) سورة الانسان: ۲ . 

(7) سورة الحج : ۱۵ . 

(۷) سورة التوبة : ۱۲۸. 


o 


وليس بين صفة الخالق والمخلوق مشابهة إلا في اتفاق الاسم(). 


ِ 3 1 ۴ و 0 7 و ی 
وقد أجمع سلف الامة وائمتها على أن الله سبحانه بائن عن 
مخلوقاته» وهو فوق سماواته علی عرشه بائن من خلقه» والعرش وما 
سواه فقیرٌ إليه» وهو غني عن کل شیء. لا يحتاج إلى العرش ولا 
م ۶ 
إلى غيره. A O EEE‏ 
فمن قال: إن اه لیس له علم > ولا قدرق, ولا کلام ولا بر 
ولا يغضب» ولا وی على اعرد نهو تار ملعون ع 
قال ' علمه کا أو قدرته کا أو كلامه مثل کلامی » أو 
استواؤه(© كاستوائي» أو نزوله كنزولي, فهو ممثل ملعون . ومن قال 
هذا فانه بستتاب. فان تاب + والا قتل باتفاق أئمة الدین. فالعمَثل) 
يعبل منم( والمعطل بعد ا 


والکتاب والسنة فيهما الهڌى” والنيذاد :وطؤزيق الرشاد» فمن 


اعتصم بهما هي: ومن ترکهما وهذا کتاب الله من أوله 7 
اخره» وهذه رسول الله صلی الله عليه وسلم وهذا كلام الصحابة 





.0١6-59 «قطف الثمر»:‎ )١( 
(؟) في (ع): «استوى).‎ 
. في الأصل : «واستواؤه»‎ )۳( 
في (ع): «فان الممثل».‎ )6( 
في الاصل : «صنم».‎ )0( 
. في الأصل : (عدم)‎ )5( 
في الأصل: «الكف».‎ )۷( 


a‏ ل 


والتابعين وسائر الأئمة قد دل ذلك - بما هو نص أو ظاهر- فى أن الله 
سبحانه وتعالى فوق العرش» فوق السماوات مستو على عرشه» ونحن 
نذکر من ذلك بعضه إن شاء اللّه تعالی۱). 


قال تعالی : 
«الرخمن على العزش اشتوی4( 
وقال تعالی : 


الله الذي خَلّقَ السّماوات والأرض وما بینهما"» في ستة آیام 
ثم استوى على العرش 46). 

وقد أخبر تعالى باستوائه على عرشه في سبعة مواضع من كتابه. 
فذکره في سورة الأعراف» ویونس(۰۲۲ والرعد) وطه(), 
والفرقان» والم تنزيل . . . السجدة(۱ والحديد٠.‏ وقال تعالى : 


«إذ قال الله يا عيسى إِنَي مُتَوفْيكَ ورافعُك إلىّ004. 





وقال تعالی : 
(۱-۱) لیس في الأصل. 
١‏ سورة طه ٠‏ 0 . 
(۲) سقطت من الأصل . )٤(‏ سورة السجدة: .٤‏ 
(5) الآية: 4ه, (5) الآية: ”, 
(۷) الایة: ۲. (8) الآية: ه., 
)٩(‏ الایة: ۵٩‏ (۱۲) الایة: ع. 
(۱۱) الایة: ؛. (۱۲) ال عمران: ۵۵. 


كه 


بل رن لله إليه ٠4‏ 
وقال : 
ليه يَصْعَدُ الكلمُ الطيّبُ والعَمَل الصالح ع04 
ل 
0 ات من في السماء أن حسف بكم الأرْض فإذا هي ا 


لايم ار تسوت أن يُرْسِلَ علیکم حاصباً فُسَتعلّمونَ كيت 


نذیر4(» 


وأخبر عن فرعون أنه قال : 
ويا ماما ا لی صرحا علي بل الاشبات. ا 
السماوات الم إلى إلله موسى وإني لاظنه کاذبا 4( 
ففرعون کذب موسی في قوله : 5 الله فی السماء. وقال : 
«إتنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم )0 
وقال : 


#تنزیل من حکیم حمیدِ4) 


(۱) النساء : ۱۵۸. 

() فاطر؟: ۲۴ 

(۳) الملك: ۰۱۷-۱۲۱ 
)٤(‏ في الاصل : «ابئلی». 
(۵) غافر: ۳۷-۳۲۱. ۱ 
(") الزمر: ۱ 

(۷) فصلت: ۲ . 


۷ 


وقال: 

رل روغ" امس من رَبك بالحقّ04. 

وتأمل قوله تعالی في سورة الحدید : 

#هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة ل أيام ثم استوی(! 

على العرشٍ یعلم ما يلج : في الارض وما يَخرج منها وما بزل من 
السماء وما یعرج فيها وهو ۳ أن ما كنتم )00 , 


فقوله : 
وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة “أيام ثم استوى 
علی العرش ۳ 


یتضمن ابطال قول الملاحدة القائلین بقدم العالم* وانه لم 
ينزل» وإنه لم یخلق بقدرة ومشیثة» ومن أثبت منهم وجود الرب جعله 


)١(‏ في الأصل : «أنزله» وهو خطأ. 

(۲) في الأصل : «الروح»› وهو خطأ. 

.٠١١ النحل:‎ )۳( 

. تحرفت في الأصل إلى : «استو)‎ )٤( 

. ٤ الحديد:‎ )٥( 

(1-5) ليس في (ع). 

(۷) هم القائلون بالالحاد. وانظر تفصیل ذلك في الصفحة رقم (45) تعليق 
.)5١‏ 

(۸) تحرفت في الأصل الع (بعدم العلم». 


۸ 


اا لا ا ودل غير مرو كينا هو قیال ابن و و 
سينا9) وأتباعه من الملاحدة . 


وقوله تعالى : 

«وثم استوى على ا 

يتضمن إبطال قول المعطلة الذين يقولون: ليس على العرش 
سوی لدم وان الله ليس مُستو على عرشه. ولا ترفم إليه الايدي 
ولا تجوز و شارة إليه بالأصابع إلى فوق؛ كما أشار النبي صلى الله 

علیه وسلم في أعظم مجامعه في حَجلوداع» رتحل برغ بت 
ألبي السفاء و إلى الاش ویقول: «اللهم 


(۱) ليست في (ع)» وابن سبعين هو: عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن 
نصر بن سبعین الاشبيلي المرسي » أبو محمد» من الفلاسفة القائلين بوحدة 
الوجود. وقد كفره كثير من الناس» وأتباعه رفوا باسم السبعينية . «الاعلام) 
۱ فوات الوفیات ۰۲۷/۱ شذرات الذهب ۲۲۹/۵ . 

(۲) هو الحسين بن عبدالله بن سيناء آبو علي الفیلسوف صاحب التصانیف في 
الطب والمنطق والطبيعيات والإلهيات» كان يأخحذ عن الملاحدة المنتسبين 
إلى الإسماعلية» وكان أهل بيته من أهل دعوتهم من أتباع الحاكم العبيدي»› 
توفي سنة (۲۸٤)ه.‏ سير أعلام النبلاء ٥۳٠۱/۱۷‏ الأعلام ۲٦١/۲‏ 
وفیات الأعیان ۰۱۰۲/۱ شذرات الذهب ۲۳/۳ . 

(۳) الحدید : ع. 

. في الأصل : «أصابعه)‎ )٤( 

() في رواية مسلم: «ینکتها». وقال النووي في شرح صحيح مسلم 

۸ هكذا ضبطناه: «ينكتها). بعد الكاف تاء مثناة. قال القاضي : - 
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اشهّد)20- وسيأتي الحديث” إن شاء الله فأخبر في هذه الآية 
الكريمة أنه على العرش. وأنه 

«يعلّم ما يَلجّ في الأرض وما يخرجٌ منهاء وما ينزلُ من السماء 
وما بعرج فيها». 

ثم قال: 

«إوهو مُعكم أينَ ما كنتم04. 

فأخبر أنه مع علوه على خلقه وارتفاعه ومباينته لهمء معهم بعلمه 
أين ما كانوا. 

قال الإمام مالك: الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو 


مله شی ۶(*. 


= كذا الرواية بالتاء. وهو بعید المعنی » قيل: صوابه: «ینکبها» بباء موحدت 
ورويناه فى سنن أبي داود بالتاء المثناة من طريق ابن الأعرابي . وبالموحدة 
من طريق أبي بكر التمار» ومعناه: يقلبها ويرددها إلى الناس مشيراً إليهم . 
ومنه: نكب كنانته : إذا قلبها. والله أعلم . 

(۱) أخرجه مسلم )١118(‏ في الحج: باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم 
وأبو داود )۱۹٠١(‏ في المناسك: باب صفة حجة النبى صلى الله عليه 
وسلم» وابن ماجه (۳۰۷4) في المئاسك: باب حجة رسول الله صلى الله 
علیه وسلم, والدارمي ۲/ 4٩-40‏ وابن الجارود (559). والبيهقى فى 
السنن ۸/١‏ في الحج» وابن خزيمة في صحيحه (00809. 000 

(۲) ليست في (ع). 

. ٤ الحديد:‎ )۳( 

(4) «شرح ا اعتقاد أهل السنة): ٤١١‏ و«السنة) لعبدالله بن أحمد: 4". 


5 


وقال نیم بن حَمّاد) لما سمل عن معنى هذه الآية: 

وهو معكم أينَ ما كنت 04: 

معناه: أنه لا يخفى عليه خافية بعلمه0©. وسيأتي هذا مع ما 
يشابهه من كلام الإمام أحمد. وأبي زُرْعة9) وغيرهما. وليس معنى ©) 
قوله تعالى : 


لإوهو معكم أينَ ما كنتم# 
أنه ی فان لا يه توجيّه(0 اللقةع وهو حلاف ما 
آجمع عليه سلف الآمة © وأئمتهاء وخلاف ما فطر الله عليه الخلق» 


بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته, هو موضوعٌ في 
السماءء وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان» وهو سُبحانه فوقٌ 


العرش رقيبٌ علی خلقه. مهیمن عليهم مُطلعٌ عليهم» إلى غير ذلك 


(۱) هو نعیم بن حماد المروزي» نزیل مصر. من العلماء الذين امتحنوا في 
محنة خلق القرآن» فلم يجب» فسجن حتی مات سنة (۲۲۸)ه وقیل 
(۲۲۹). تاريخ بغداد ۳۰۹/۱۳ تذکرة الحفاظ ٤۱۸/۲‏ . 

(۲) الحدید: ع. 

(۳) [بات صفة العلو: ۰۱۱۲ وقطف الثمر: ۵۰ 

(4) عبيد الله بن عبد الکریم بن بزید بن فروخ. آبو زرعة الرازي» من حفاظ 
الحدیث. قیل: کان بحفظ مثه آلف حدیث. توفي سنة (754)ه. تاريخ 
بغداد ۰۳۲۰/۱۰ تذکرة الحفاظ ۰۱۲/۲ للاعلام /۳۵۱. 

(0) ساقطة من الاصل. 

(5) في الأصل: «توجهه». 

(۷) في الاصل : «السلف الأئمة). 
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من معاني۱) ربوبیته. 

وأخبر تعالى أنه: ذو المعارج» تعرج الملائكة والروح الیی وأنه 
القاهرٌ فوق عباده وأن ملائکته یتخافون ربهم من فوقهم» فكل هذا 
الکلام الذی ذكره الله من أنه فوق عباده علی عرشه فانه ۳ جر 
على حقیقته لا بحتاج الی تحریف. ولکن یصان عن الظنون الكاذبة. 

وهو سبحانه قد آخبر بانه قریب من خلقه. کقوله تعالی : 

۰ ۲ ۱۱ و اه و ی هر هر 

#وإذا سألك عبادي عنى فإنى قريب اجيب دعوة الداع Of...‏ 
الایت ۱ 
وقوله : 
و الإنسان ونعلم ما توشوس" به نفسه وحن ن آقرت 


ليه من خبل الوريد)»؟), 





(۱) في الاصل : «معنی». 

۸٦ : البقرة‎ )۲( 

(۲) تحرفت في ار ال اتسوا 

(4) ف: .١5‏ قلت: والمحفوظ من أقوال أهل هل العلم : أن المراد بالقرت هنا: 
قرب ذوات ت الملائكة منهء وأضاف ذلك !| ل E‏ 
عادة العظماء في إضافة أفعال عبيدها في أوامرهم ومراسيمهم إليهم ‏ نحو: 
قتلناهم وهزمناهم ‏ قال تعالى : 
«إفإذا قرأناه فاتبع قرآنه», 
وجبريل هو الذي يقرؤه على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى : 
تؤفلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم به. ِ 


۲ 


وقول النبي ان الله عليه وسلّم : E‏ الذي تدعونه آقرب(۱) إلى 
احدکم من عنق ۲) راحلته) 7 وقوله تعالى : 


ما یکون من نجحوی ثلاة ة الا هو رايهم ولا خمسّة الا هو 
سادسهم ولا أذ هن ذلك ولا أكثر الا هو معهم این ما کانوا(*). 


م ما في الكتاب والسئة من الأدلة الدالة على قربه ومعيته لا 
يُنافي ما ذكر من علوه وفوقيته؛ فإنه سبحانه علي في دنوه» قريبٌ في 
غلوه» وقد ۳۳۹ سلف (۱) لامة على أن الله سحانه فوق سماواته ۳ 
عرشه» وهو مع خلقه بعلمه ار ين ما کانواء يعلم ما هم عاملون. 


= فأضاف قتل المشركين يوم بدر إليه» وملائكته هم الذین باشروه. إذ هو 
بأمره . راجم مختصر الصواعق المرسلة لابن القیم ۲/ ۲۸-۲۱۷ . 

)١(‏ تحرفت في الأصل إلى : «قريب». 

(۲) في الأصل: «قتب». 

(۲) أخرجه البخاري (۲۹۹۲) في الجهاد: باب ما یکره من رفع الصوت في 
التكبير» وره۲۰) في المغازي: باب غزوة خيبرء و(1۳۸4) في 
الدعوات: باب الدعاء إذا دعا عقبة» و(11094) في الدعوات: باب 0 
لا حو ولا قوة إلا بالله. و(7787) في التوحيد: باب (وكان الله نيا 
ا ومسلم (4 ۲۷۰) في الذكر والدعاء: باب استحباب خفض الصوت 
بالذکی» وأبو داود )٠١۲۸(‏ في الصلاة: باب في الاستغفار» وأحمد ٤/٤‏ ۳۹ 
و واللالكائي (581) و(584) و(1865) و(185). 

)٤(‏ تحرفت فى الأصل إلى : «النجوى». 

(۵) المحادلة ۱ ۷ 

(1) في الأصل : «قريب». 

1۳ 


فال خنبل بن اسشحاق(»: قیل لأبي عبد الله: ما معنى : 

«إوهو مُعكم أين ما كنتم»؟ 

قال: علمه محيط بالكل» وربنا علی العرش بلا حد ولا صفة . 
وسيأتي هذا الكلام مع زيادة عليه من كلام الإمام آحمد وغیره إن 
شاء الله تعالی". 

وأما الأحاديتٌ الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا 
الباب فکتيرة جد منها : 


ما روی مسلم في ( صحیحه) ) وأبو داود. والنسائي وغیرهم » عن 
مُعاوية بن الحکم السْلَمي قال: لطمت جاريةً لي فاخبرت رسول الله 

صلى الله عليه وسلم» فَعَظُمَ0) ذلك على فقلت: يا رسول الله» 

۲ ۱ ۶ ۶ 

افلا اعتقها؟ قال: «بل ليتتي بها»» قال: فجئت بها إلى رسول الله 

(۱) هو حنبل بن اسحاق بن حنیل» ابن عم الر مام آحمد. قال الخطیب 
البغدادي: کان ثقة. وسئل عنه الدارقطنی فقال: صدوق. تاریخ بغداد 
۸ طقات الحنابلة ۰۱۶۳/۱ 

(۲) ثبات صفء العلو: ۰۱۱۰ شرح حدیث النزول: ۰۱۲۷ الرسائل 
والمسائل المروية عن الامام آحمد ۰۳۱۹/۱ مختصر الصواعق المرسلة 
۲ اجتماع الجیوش الاسلامية: ۰۱۸۷ فتاوی ابن تيمية ۰4۹1/0 
إبطال التأويلات لأبي يعلى ق :۲۱۳ من نسختی الخطية. ولعل معنی قول 
الامام آحمد: ولا صفة. آي: ولا كيفية لاستوائه. 

(۳) ليس في الأصل. 

. في الأصل : «فتعظم)‎ )٤( 

(5) تحرفت في الأصل إلى : «عليأً». 
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صلى الله علیه وسلم. فقال لها: «آین الله؟»» قالت: في السّماءء 
۱ ِ ۲ 1 2 ال 8 5 
قال : «فمن انا؟». قالت: آنت رسول الّه» قال: «اعتقها فانها 
موُمنة»(). وفی هذا الحدیث مسألتان : 


[حداهما(): قول الرجل لغیره: ین الله؟ . 
والشانیة: قول المسوژول: في السماء. فمن آنکر هاتین 
المسألتين فإنما ينكر على رسول الله صلى الله علیه وسلم. 


وفي «صحیح» ا عن أنس,ٍ بن مالك رصي الله 0 قال : 
كانت زینب تفخر على أزواج. النبي صلی الله عليه وسلم» وتقول : 


ل مل 


ژوجکن أهاليكنٌ وزوجني الله من فوق سبع سماوات7؟) . 


(۱) آخرجه مسلم (۵۳۷) في المساجد: باب تحریم الکلام في الصلاة. وأبو 
داود )٩۳۰(‏ في الصلاة: باب تشمیت العاطس في الصلاة. و(۳۲۸۲) في 
الأيمان والنذور: باب في الرقبة المؤمنة» وأحمد 41۷/۰ و4۸ع وابن 5 
شيبة ۹/۱۱ و۰۲۰ وابن سبان (۱7۵) و(۰)۲۲۸ والنسائيی ١5/7‏ في 
السهو: باب الکلام في الصلاة. وابن خزيمة في التوحيد (۰)۱۲۱ وابن آبي 
عاصم في السنة (۰)۱۰ والبيهقي في السنن ۰۵۷/۱۰ وفي الاسماء 
والصفات (۰)۸۹۰ واللالكائی (۰)1۵۲ والطبراني في الکبیر ۱۹/ )٩۲۷(‏ 
و(۳۹٩)۰‏ ومالك في الموطاً ۰1۰۵/۳ وفي العتق والولاء: باب ما بجوز في 
العتق. والشافعي في الرسالة (۲4۲) عن معاوية بن الحکم السلمي رضي 
الله عنه . ۱ 

(۲) تحرفت في الأصل إلى : «أحدهما». 

(0) تحرفت في الأصل إلى : «ثانيه». 

(4) أخصرجه البخاري (7470) في التوحيد: باب (وكان عرشه على الماء)؛ - 


۵ 


وفي ( الصحیحین) ا أبي هريرة ؛ قال : قال ا الله ا الله 
عليه وسلّم: «لما خَلقَ الله الخلق كتبّ في كتابه فهو عنده فوق 
ا إن رحمتي تغلب غضبي ۰۷ وفي لفظ آخر: (کتت في كتابه 
على نفسه فهو مُوضوع عنده: إِنْ رَحمتي تغلب غضبي »۰ وفي لفظ 
آخر: «فهو مکتوب عنده فوق العرش». وهه الالفاظ کلها في صحیح 
البخاري(۱) . 


وفي e‏ مسلم عن آبي موسى » قال : ۳ فنا فينا رسول الله 
صلی الله عليه وسلّم بخمس کلماتِ. فقال: «ِنْ الله لا ينام ولا 


بے والترمذي (۳۲۱۲) فی التفيسيو ا باب ومن سورة الأحزاب» والنسائي ۸۱/۹ 
في النكاح: باب صلاة المرأة إذا خطبت واستخارتها ربهاء وهو عند ابن 
سعد فى الطبقات FTIR‏ وعد السيوطى فی الدر المنثور ۲/٥‏ وزاد 


(۱) آخرجه البخاري )"١94(‏ في بدء الخلق: باب ما جاء في قول الله تعالى : 
«وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده». 
و(٤‏ ۷6۱) في التوحید : باب قول الله تعالى : 
#ویحذرکم الّه نفسهه 
و(۷2۲۲) في التوحید آیضا: باب روکان عرشه علی الماع)» و(۷4۵۳) باب 
قول الله تعالى : 
«ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين». 
وسلم (۲۷۵۱) في التوبة: باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت 
ضبه. واین حبان (1۱4۳)» والبغوي في شرح السنة (۰)4۱۷۷ وأحمد 
۲ 


۹1 


ينبغي له أنْ ينام یخفض القسط ویرفعك. یرفع الیه عملْ الليل قبل 
النهار. وعمل النهار قبل الليل» حجابه النون لو کشفه لأحرقت 
عات وجهر ما انتهی إليه بصره من خلقه» (). 


وفي «الصحیحین» عن ا هريرة أن رسول الله صلی الله عليه 
وسلّم قال: «يُتعاقبون فيكم مَلائكة بالليل ومَلائكة بالنهار» يُجتمعون 
في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم یعرج الذین باتوا فیکم فيسألهم 
ربهم - وهو أعلم بهم - كيف ترکتم عبادي؟ فیقولون: ترکناهم وهم 
يُصَلُون وأتیناهم وهم یصلون». 


(۱) آخرجه مسلم (۱۷۹) في الایمان: باب في قوله عليه الصلاة والسلام: «إن 
الله لا ينام»» وابن ماجه (۱۹۰) و("۱۹) في المقدمة: باب فیما أنکرت 
الجهمية» وابن مندة في الایمان (۰)۷۷۸ والطيالسي )٤4١(‏ وأحمد 
6 ۰۷ »۰ والاجري في الشریعة: ۳۰6 وابن حبان (17)) 
وابن خزيمة في التوحيد )۱٩(‏ (۰)۲۰ والبيهقي في الاسماء والصفات 
(۳۹۱) و( ۳۹) و(۰)۱۷۱ والدارمي في الرد علی الجهمية (15) و(۰)۱۱۷ 
والبغوي في شرح السنة ۰۱۷۳/۱ والسيوطي في الدر المنثور ۱۰۲/۵ . 

(؟ ؟) ساقط من الأصل. والحديث أخرجه البخاري (055) في المواقيت : 
باب فضل صلاة العصر. و(۷۶۲۹) في التوحيد: باب قول الله تعالى : 
#تعرج الملائكة والروح إليه#. 

و(۷۶۸۲) في التوحيد أيضاً : باب كلام الرب مع جبريل» ومسلم )٦۳۲(‏ 
في المساجد: باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة علیهما 
والسائی ۰۲۶۰/۱ ۲۶۱ فی الصلاة: باب فضل الجماعة. ومالك في 
الموطا ۱۷۰/۱ فی قصر الصلاة: باب جامع الصلاق وأحمد ۲۵۷/۲ - 


1¥ 


ف اس الول رل اف حل ال هه زوسن 
پقول : «من اتکی منکم() أو اشتكاه أ له فلیقل : ریت اله الذي 
في السماء تقذس انت أمرك في السماء والأرض» کما رحمتك 
في السماء ء والارض 0 اغفر لنا حوینا وحطایانا نف رب الطیبین » 
أنزل e‏ من رحمتك وشفاء من شفائك على هلا الوجع . 


ف أخرجه آبو داوود() . 


وفي «الصحيحين» قصة المعراج - وهي متواترة - وتجاوزٌ النبي 
صلى الله عليه وسلم السماوات سَماء سَماءٌ حتى انتهى إلى ربه تعالى 
فقربه وأذناف وفرض عليه خمسين صلاة» فلم يزل يترذد بين موسى 
وبين ربه» ينزل من عند ربه إلى موسى» فیسأله: کم فرض عليك؟ 
فیخبره» فيقول: ارجع إلى رَبك فاسألة التخفيف. 


وذکر البخاری فى کتاب التوحید من ( صحیحه ) ) حديث لمن 





- ۰۳۱۲ ۰۳4۵ وابن حبان (۱۷۳۲) و(۱۷۳۷) و(۰)۳۰۲۱ والبغوي في شرح 
السنة (۳۸۲). 

(۱) سافطة من ع). 

(۲) سافطة من (ع). 

(۳) تحرفت فى الأصل إلى : «رحمتك». 

() أخرجة أبو داو ۸4 فى الطب: باب كيف الرقی» وأحمد ۰۲۱/۹ 
والحاكم في المستدرك ۳۳/۱ ووء /۰۲۱۸ والمنذري في الترغيب والترهيب 


۳۶ والبيهقي في الاسماء والصفات (۰)۸۹۲ وآورده المتقی الهندي في 
كنز العمال (۲۸۳۰۱۳). ۱ 


1۸ 


حديث الإسراء. وقال فيه: ثم علا() به يعني جبریل - فوق ذلك بما 
له يعلمه 5 الله حتی جاوز(۱) سدره المنتهی » ودنا الجبار ا او 
فتدلی حتى كان قاب فوسین أو نی فأوحى إليه(؟) فيما آوحی 
خمسينَ صلاة كل یوم یل ثم هبط حتى بلغ موسى. فاحتبسه 
موسی فشال .۰ ریا محمد ؛ مادا عهد إليك اربك؟) قال : «(عهد إلى 


خحمسین صلاه کل م وليلة» . قال : ۳ امتك لا تستطيع , 
فلیخف عنك ربْك وغنهم». فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى 


جبریل کانه یستشیره في ذلك. فاشار الیه جبریل : آن نعم ان 
شعت وی(۱() به إن الجبار تارك وتعالى » فقال وهو مکانه : ریا رب 
حت عنا. . .» وذکر الحدیث(۲) . 


)١(‏ في الأصل: «على). 

(۲) تحرفت في الأصل إلى: «جوز». 

(۳) تحرفت في الأصل إلى : «أدنا». 

)٤(‏ في الأصل: «فأوحى لله إليه»» وهو تحريف. 

(۵) لیست في الأصل . 

(1) تحرفت في الأصل إلى : «فعلى». 

(۷) آخرجه البخاري (۳۲۰۷) في بدء الخلق: باب ذکر الملائکة و(۳۸۸۷) 
في مناقب الانصار: باب المعراج» و(۷۵۱۷) في التوحید: باب ما جاء في 
قوله عز وجل : 
«وكلم الله موسی تکلیماک 
ومسلم (۱۰۲) و(۱۱6) في الایمان: باب الاسراء پرسول اللّه صلی الله عليه 
وسلم ومعراجه: والنسائي ۲۱۷/۱ في الصلاة : باب فرض الصلاة وأحمد 
۶ ۰ وابن حبان (۰)4۸ والطبراني في الكبير .)044(/١14‏ - 


۹۹ 


اع و ۳ 
ذريتهمی وتغنم آموالهم > قال النبي صلى الله علیه وسلم: : 
حکمت فیهم بحکم الملك من“ فوق سبعة آر قعة)(0۳) وفی لفظ : 


«من فوق سبع سماوات)٩)‏ . دا القصة في «الصحیحین»(*» وهذا 
السياق لمحمد بن إسحاق (5) فى (المغازی) . 


- واللالکائي في شرح ا الاعتقاد »)١577(‏ وابن مندة (۰)۷۱۷ والبيهقي 
في دلائل النبوة ۰۳۸۷/۲ وآبو عوانة في مسنده ۱/ ۰۱۱۷-۱۱۳ وابن أبي 
یه ۱ O TT‏ 

(۱) تحرفت في الأصل ا (بني ) . 

(۲) ليست في (ع). 

(9) أي سماوات» فالرقيع اسم للسماءء انظر «اللسان»: (رقع). والرواية بهذا 
اللفظ لم أجدها إلا عند ابن كثير في «البداية والنهاية» /۱۳۷. 

: أخرجه بهذا اللفظ ابن سعد في «الطبقات» ۰۲۰/۳ والذهبي في «العلو)‎ )٤( 
۱۲ 

(۵) آخرجه بدون زیادة: البخاري (۳۰۳) في الجهاد: باب اذا نزل العدو 
علی حکم رجل. و(ء ۳۸۰) في مناقب الأنصار: باب مناقب سعد بن معاذى 
و(1۱۲۱) في المفازي: باب مرجم النبي صلی الله عليه وسلم من 
الاحزاب. و(1۲۲۲) في الاستثذان: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : 
«قوموا ی سیدکم»» ومسلم (۱۷۸) في الجهاد: باب جواز قتال من نقضص 
العهد. وأبو داود (۰۲۱) و("۰۲۱) في الأدب: باب ما جاء في القيام. 
والييهقي في السنن ۰۵۷/5 والبغوي في شرح السنة (۰)۲۷۱۸ وابن حبا 
(۷۰۲۰) و(۷۰۲۸) من حدیث آبی سعید الخدري رضی الله عنه. 

(7) هو محمد بن #سحاق بن یسار المطليي بالولاع المدني» من آقدم مرخي 
العرپ. له السيرة النبوية وکتاب الخلفاء. سکن بغداد وتوفی فیها سنة = 


¥ 


وفي «الصحيحين) من حديث أبي د قال بجت علي 7 
أبي طالب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بِذّهَيبةِ في أديم مُقروض 
لم تحصّل من ترابها قال: فقسمها بين أربعة: بين عيينة بن حصن. 
والاقرع بن حابس» وزید الخیل والرابع إما عَلْقمة واما عامربن 
لا فقال رجل من آصحابه : کنا نحنْ أحقْ بهذا من هولای فبلغ 
ذلك النبيئع صلى الله علیه وسلّم فقال: الا تأمنوني وآنا مین من 
فی السماء يأتيني الما وا 


وفی (سنن) ۳ داوود من حديث ۳ بن مطعم قال : جاء 
اعرابخ الی رسول الله صلّی ال علیه وسلم. فقال: با رسول الله 





د (۱۵۱)ه-. تذکرة الحفاظط ۰۱۱۳/۱ ,وفيات: الأعبان. ۰8۸۳/۱ الأعلام 
5 . 

ر۱) آخرجه البخاری (۶6ع۳۳) في الأنبیاء: باب قوله تعالى : 
چوالی عاد آخاهم هودأ 
و(1۳۵۱) فی المخازي: باب بعث علي بن أبي طالب عليه السلام 
وخالد بن الوليد الی الیمن قبل حجة الوداع و(401۷) في التفسیر: باب : 
روالمولفة قلوبهم وفي الرقاب) و(1۷۳۲) في التوحید : باب قوله تعالی : 
بإتعرج الملائكة والروح إليه)» 
ومسلم )١54( )1١54(‏ و(55١)‏ و(57١)‏ في الزكاة: باب ذكر الخوارج 
وصفاتهمء وآبو داود (1۷4) في السنة: پاب الخوارج» والنسائي ۸۷/۵ 
في الزكاة: باب المولفة قلوبهم. و۷ في تحریم الدم: باب من شهر 
سیف وأحمد ۰/۳ ۰۵ ۰1۸ ۰۷۳ والبيهقی في الدلائل ۰1۲۱/۲ وابن 
حبان (۲۵). 


4 


نهکت الأنفس وجاع العیال وهلكت الأموال, استسق لنا ربّك. فإنا 
نستشفم با عليك» وبك على الله . فقال اللبي صلی اه علیه 
«سبحان الله سبحان الله !» فما زال يسبح حتى عرف ذلك 
في وجوه أصحابه0)» فقال: «ویحك! اتدری ما الله ! إن شأن الله 
من ذلك إنه لا يست به" على أحدٍ من خلقه. إنه لفوق 
e‏ على عرشه. e)‏ لهكذاء وانه ۳ به أطیطّ) الرحل 
بالراكب»). وقد ساق الذهبي هذا الحديث في كتاب «العلى) من 
رواية بن إسحاق ثم ذاه هذا حديث غريب ا وابن إسحاق 
حجة في المغازي إذا سند وله مناكير وعجائب. فالله أعلم أقال 


. في (ع): «رهلکت»‎ )١( 

(۲) في الأصل: «حتى عرف ذلك في وجهه أصحابه) . 

(۳) في (ع): «بالله». 
معلوماً أن أطيط الرحل بالراكب إنما يكون لقوة ما فوقه وعجزه عن احتماله. 
«النهایة» 1/۱ ۵. 

(۵) آنحرجه أبو داود (VT)‏ فی مه باب في الجهمیت والدارمي في الرد 
علی الجهمية: ۰۳ والبغوي في شرح السنتة (۲۳ ۰٩‏ واین عبدالبر في ِ 
التمهید ۰۱۱/۷ والبيهقي في الدلائل ۱:۳۲ وابن کثیر في البداية 
والنهاية ۱۰/۱ و ۰۱۰۵/۲ والبيهقي في الاسماء والصفات (۸۸۳) و 
( 0۸۸۶ وابن خزيمة في التو حيد ۳۹/۱ وابن أبي عاصم فی اله 
(هلاه) و (۲ ۰0۵۷ واین آبي شيبة في العرش: (۰)۱۱ والطبرانی فى 
الك ٠١/١‏ 

(1) في الصفحة: ۳۷-۳٣‏ . 


۷ 


النبي صلى الله عليه وسلم هذا( أم لا. 

وال عز وجل ليس کمثله شيء جل جلاله وتقدّست أسماؤه ولا 
إله غيره» والأطيطٌ الواقم ٠”‏ بذات العرش من جنس الأطيط الحاصل 
في الغا فذالٌ صفةّ للرحل وللعرش ا ان یت 2 
عز وجل, ثم لفظ الاطیط لم يات به نص ثابت وقولنا ني هذه 
الأحاديث: إننا ؤمن بما صح منهاء وبما اتفق السلف علی امراره 
واقراره. فأما ما" في [سناده مقال» آو اختلف العلماء في قبوله 
رتأويله» فإننا لا تتعرض له بتقريرء بل نرویه في الجملة ونبيّن حاله. 
وهذا الحدیث |نما سُقناه لما فیه مما تواتر۵» من علو ال فوق عرشه 
مما یوافق ایات الکتاب(). 


وفي «سنن) آبي داوود ورمستد) الا مام آحمد من حدیث 
العباس بن عبدالمطلب» قال: كنت جالساً بالبّطحاء في عصابة فيهم 
رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم فمرّت سَحابة» فنظر إليهاء فقال: 
رما ا هذه؟» قالوا : السحاب؛ قال: «والمژن». قالوا: والمزن 


)١9‏ سافطة من (ع). 

(5) تحرفت في الأصل إلى: «الوقع». 
(۳) في (ع): «فما في) . 

(4) في الاصل : «مقالة». 

(۵) تحرفت في (ع) الی : «تتواتر» . 
(") انظر «العلو» تلذهبي : ۳۹. 


۷۳ 


قال : «والعنان» ۱فالوا: والعنانا). قال: «هل رون 10 مأ بين 
الا رركن ا فتاه لذ تدوع اه ون ها هی زا 
حت أن انان ار اوت © ررد ثم السماء فُوقها کذلك» 
ج عا مم مارات ولو قوف الاد الات بر ين اسه غا 
مثل ما بينَ سماءٍ إلى سماءء ثم فوق ذلك ثمانية آوعال, بین) 
| بین سهان إلى سماد ثم علی ظهورهم 
العرش. آسفله وأعلاه مثل» ما بین سماء الی سمای ثم ال عر 
وجل ”2 فوق ذلك» وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني ادم» . 


(۱-۱) ساقط من الاصل. 

(۲) في (ع): «ولما ننتان» . 

(۳) في الأصل : «ثلاثة). 

. في (ع): «ما بين)‎ )٤( 

(۵) ساقطة من الأصل . 

(7) من هنا إلى قوله: «تمائل صفات المخلوفین» في الصفحة (۸۲) ليس من 
الأصل. ولعله سقط من التصویر. 

2 آخرجه أبو داود (4۷۲۳) في السنة: باب في الجهمية. والترمذي (۳۳۷) 

فى التفسير: باب سورة الحاقت وابن ماجه (۱۹۳) في المقدمة: باب فیما 

أنكرت الجهميت وأحمد ١‏ و"٠١٠ء‏ وابن خزيمة في التوحيد /١‏ 
5 ۲۳۵ والدارمي في الرد على الجهمية (۰)۲۳۳ واللالكائي في شرح 
ا الاعتقاد (15۰) و(۰)1۵۱ والبيهقي في الأسماء والصفات ›)۸٤۷(‏ 
وابن ا بي عاصم في السنة ۲٠۴۳/١۱‏ ااا فی الشریعة: ۲۹۲. وابن 
آبي شيبة في کتاب العرش ۰)٩(‏ وابن مندة في التوحید (۰)۲۱ والحاکم في 
المستدرك ۳۷۸/۲ و ۵۰۰ و۰۵۰۱ وأبو الشيخ فيي کتاب العظمة ۲/ - 


/ 


وفي مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة أن رجلا اث تی النبي 
صلى الله عليه وسلم بجارية سّوداء أعجمية» فقال: یا رسول ال إن 
عَلىّ رقبةً مُؤمنة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أينَ 
الله»؟ فأشارت بأصبعها السّبابة إلى السماءء فقال لها: «مَن أنا؟ 
فأشارت بأصبعها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى السماءء 
أي : آنت رسول الله. فقال: «اعتقهاب( . 

وفي جامع الترمذي عن عبداله بن عمرو بن العاص. أن رسول 
الله صلى الله علیه وسلم قال: «الراحمون یرحَمهم الرحمن؛ ارحموا 
من في اك ۰ من في السْماء»(). قال الترمذی: حسن 
اوا 


وفي جامع الترمدي ابضا عن عمرو بن العاص قال : قال النبي 





- ۵1۹-۵11 والعقيلي في الضعفاء ۰۲۸4/۲ وابن الجوزي في العلل 
المتناهية ۹/ ۰۱۱-۹ وأبو نعيم في أخبار أصبهان ۲/۲ . 

(۱) آخرجه آحمد في المسند ۲۹۱/۲ . 

(۷) أخرجه الترمذي (۱۹۸۹) في البر والصلة: باب ما جاء في رحمة الناس» 
وأبو داود )٤۹٤١(‏ في الأدب: باب في الرحمت وأحمد ۱1۰/۲ والحاکم 
6 والمنذري في الترغیب ۰۲۰۲/۳ وابن آبي شيبة ۳۳۸/۸ 
والحميدي ۰)۵٩۱(‏ والسيوطي في الدر المنثور "۰1۵/5 والهندي في کنر 
العمال (4٦۹٥0)ء‏ وابن حجر في الفتح ۳ والبيهقي في السنن 
۹ وفي الأسماء والصفات (۰)۸۹۳ والدارمي في الرد على الجهمية 
(59)» وابن قدامة في العلو (۱۵). 


Va 


صلى الله عليه وسلم لحصین : «کم تعد اليوم زلها»؟ فال حصین 
سبعة ع ستة في الأرضص وواحد في السماء. قال: «فمن تعد لرغبتك 
ورهبتىك»؟ قال: الذي فى السماء. قال: «يا خصّينء أما إنك لو 
أسلمث علَّمك كلنين يتفعالش» قال: فلما أسلم خصّين قال: 
يا رسول الله علّمني الکلمتین اللتين وعدتني . قال: «قل: اللهم 
ألهمني رشدي, وقني شَرٌ نَفْسي000. 


وفي صحيح مسلم عن ابي هُريرة رضي الله عنه أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: «والذي لفن بیده» ما من دجل, يدعو امرأته 
إلى فراشه. فتأبى عليه» إلا كان الذي في السماء ساخطاً عليهاء 
حتى يرضى عليها)”). 


۳ ۴ 
وفي حديث الشفاعة الطويل عن انس بن مالك عن النبي صلی 
الله عليه وسلم › قال : «فأدخل على ربي تبارك وتعالى وهو على 


(۱) آخرجه لترمذي (۳۵۵۰) في الدعوات: باب حدثنا أحمد بن منیع 
والدارمي في الرد على المريسي : «٤‏ والبيهقي في الاسماء 
والصفات »)۸۹٤(‏ والبخاري في التاريخ الك 20/1 والحاکم 1/ 
007 واج 4 وابن حبان (۸۹۹) والطبراني في الكبير 
۸ وابن قدامة في إثبات صفة العلو (۱۹) والذهبي في 
العلو: ۲۲. 


(۲) أخرجه مسلم )١575(‏ في النكاح: باب تحريم امتناعها من فراش زوجهاء 
والمنذري في الترغیب والترهیب ۰۵۹/۳ والقرطبي في التفسير ۰۱۷/۱6 
وانظر: فتح الباري لابن حجر ۲۹4/۹ . 


۷۹ 


عرشه .۰( وذکر الحدیت(۱). وفي بعص ألفاظ البخاري في 
یت تا علی ربي في داره ؛ فيؤدْن لي علیه) (۲). 


وصح عن آبي هربرة بإسئاد مد ۽ قال: قال رسول الله صلی 
الله عليه وا إن لله ملائكة میا 0 مجالس الذكر, فإذا 


وأصل الحديث في صحیح مسلم » ولفظه : «فاذا تفرقوا صعدوا ۴ 


)١(‏ حديث أنس في الشفاعة آخرجه البخاري (48۷1) في تفسیر سورة البقرة: 
باب قوله تعالی: ۱ 
«وعلم آدم الأسماء كلها». 
و(15”6) في الرقاق: باب صفة الجنة والنا. و(١٠741)‏ في التوحيد: باب 
قوله تعالی : ۱ 
هلما خلقت بيدي4. 
و(7517): باب قوله تعالی : 
وکلم الله موسی نکلیما)؛ 
ومسلم (۱۹۳) في الایمان: باب في الشفاعة» وابن مندة في الإيمان 
(814) و(1 ۰۸ وابن آيي عاصم في السنة (۸۰۵) و( '۸) و(۸۰۷) 
و(۸۰۸) و(۰)۸۱۹ وابن خزيمة في التوحید: ۰۲۵-۲2۷ وأحمد ۰۱۱۱/۳ 
۶6 وابن آبي شیبة 8۵۰/۱۱- ۰40۱ وابن حبان (18764) والطيالسي 
(۰)۲۰۱۰ والبغوی في شرح السنة (۰)4۳۳۳ وأبو عوانة ۱۷۸/۱- ۰۱۸۰ 
واللالكائي في شرح اصول الاعتقاد (۰)۸۳۰ والبيهفي في الاسماء والصفات 
(4۱۷) و(؛۰)۱۸ وفي الاعتقاد: ۸٩‏ ,۰۱۹۲ وابن ماجه (۰)1۳۱۲ وأبو 
عوائة ۰۱۷۸/۱ ۱۷٩‏ . 

(۲) علقهُ البخاري ۰1۲۲/۱۳ وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات )٩۳۱(‏ < 


۷۷ 


۱ ار ۳ ۶ 
السماع فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم : من اين جئتم . . .» 
الحدیث(۱) . 


والأحاديث في هذا الباب كثيرة جداً لا يتسع هذا الجواب 
لبسطها وفیما ذکرنا کفاية لمن هداه ال وألهمه زشده وآما من آراد 
الله فتن فلا حيلة فیه بل لا تزيده كثرة الأدلة إلا حيرة وضلالاً. 
وقال تعالى : 

لوَلَيزيدنَ كثيراً منهم ما نز إليك من رَبك طفياناً وكفراً04©, 

وقال: 

وونشزل من القرآن ما هو شفاء ورَحمَةٌ للمؤمنين ولا يزيد 
الظالمین ال خسارا. 

وقال : 

«یْضل به کثیراً ویّهدي به کیرا0» 





- و(۳۲٩)‏ وانظر: تخلیق التعلیق ۰۳4۹/۵ 

(ا) آخرجه البخاري (14۱۸) في الدعوات: باب فضل ذکر ال ومسلم 
(۲۰۸۹) في الذکر: باب فضل مجالس الذکر. والترمذي (۳۱۰۰) في 
الدعوات: باب ما جاء أن لله ملاكة سياحين في الأرض» وابن حبان (۸٩)‏ 
و(۰)۸۰۷ والبغوي في شرح السنة (١5؟5١).‏ وأحمد ۰۲۵۲/۲ ۳۵۰۸ 
۹ ۳۸۲ والحاکم ۰449/۱ والمنذري في الترغیب ۰8۰۲/۲ وآبو 
نعيم في الحلية ۰۱۱۷/۸ 

(۲) المائدة: 12 . 

(۲) الاسراء: ۸۲. (۶) البقرة: ۲۰ . 


۷۸ 


وقال: 

إوأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجساً الی رجسهم وماتوا 
وهم کافر ون ۲۱4 

وقال : 

قل هو للذین آمنوا مُدی وشفاء والذین لا يُؤمنون في آذائهم 
وف وهو عَليهم عَمّى أولئك يُنادَوْنَ من مكانٍ بعيد04. 

والمقصود: آن نصوص الكتاب والسنة نطقت - بل قد تواترت - 
بإثبات علو الله على خلقه. وأنه فوق السماوات مستو على عرشه 
استواءً يليق بجلاله لا يَعلم يفيت إلا هي فإذا ال السائل: کیت 
انتوق على غرشة؟ فل له كا قال زبيغة 6 ومالك وغيرهما » الاستواء 
معلوم » والکیف مجهول. والایمان به واجب. والسوال عن الكيفية 


بدعه .)٩(‏ 
(۱) التویة: ۱۲۵. 
(۲) فصلت: ٤٤‏ . 


(۳) هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن - واسم أبي ع فروخ - عرف 
بربيعة الرأي. أدرك بعض الصحابة» وكان فقيها عالما حافظا للفقه 
والحديث» توفي سنة (175١)ه.‏ «تاريخ بغدادم 247١/4‏ «حلية الأولياء) 
۳ «تذكرة الحفاظ»: ۱۵۷ . 

(6) الخبر فی ثبات صفهة العلو لابن قدامة : ۰۱۱6 والعلوللذهبي : ۰۹۸ وهو عند 
اللالكائي (1۰) والبيهقی في الأسماء والصفات : ۸۱۸ والفتاوی لشیخ 
الاسلام ۰۳۹۵/۵۰ والفتوی الحمویة: ۰۲۷ 


۷۹ 


كذلك إذا قيل: كيف يُنزل ربنا؟ قيل له: كيف هو؟ فإذا قال: 
آنا لا اعلم کیفیته. فقل له: ونحن لا نعلم كيفية نزولهء إذ العلم 
يكيفية الصفة یستلزم العلم بكيفية الموصوف وهو فرع له تب 
تطالبني بكيفية استوائه علی عرشه وتکلیمه ونزوله وأنت لا تعلم كيفية 
ذاته واذا کنت تقر بأن له حقيقة ثابتة في نفس الأمر مستوجبة 
لصفات الکمال لا یُمائلها شيء فاستواژه ونزوله وکلامه هو ابت في 
نفس الأم ولا یشابهه فیها استواء المخلوقین وکلامهم ونزولهم. فان 
الله تعالی لیس کمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في آفعاله 
فإذا كان له ذاتٌ حقيقةٌ لا تمائل الذوات فالذات متصفةٌ بصفات 
حقيقة لا تمائل سائر الصفات. فإنْ الكلام في الصفات فرعٌ على 
الکلام في الذات. فلذا کانت الذات لا تَشبهٌ ذُواتَ المخلوفین 
فصفات الخالق لا تشبه صفات المخلوقین. وکثیر من الناس یتوهم 
في کثیر من الصفات آو آکثرها آو کلها آنها تمائل صفات المخلوقین 
بل بريد أن ينفي ذلك الذي فهمه فيقع في محاذین منها : 

آنه سل ما فُهمه من التصوص بصفات الاق وظنْ آن 
مدلول النصوص هو التمثیل . 

ومنها: آنه يَنفي تلك الصفات عن الله بلا علم. فیکون معطلا 
لما یستحق الربٌ من صفات الکمال وْعوت الجلال, فیکون قد عطل 
ما أنْبَتهُ” الله ورسوله من الصفات الالهية اللائقة بجلالة اه وعظمته . 





(۱) في (ع): «أن». (؟) في الأصل: «أثبت» . 


۸۰ 


ومنها: آنه یتصف الرت نقیض (0 تلك الصفات من صفات 
الجمادات صفات او فيكونٌ قل عظل صفات العمال 
التي يُستحقها سرب وله بالمنقوصات والمعدومات. وعطل 
السو عمًا دلت عليه من الصفات, وجمل مدلوها هو اتل 


فيكون مُلحدأً في أسمائه وآیاته ۰ 


مثال »ذلك أن النصوصٌ كلها قد دلت على وصفب © الإله تبارل 
وتعالى بالفوقية ولو على المخلوقات» واستوائه على عرشه» ولیس 
في الکتاب والسنة وصف له بأنه لا داخحل العالم ولا خارجه ولا 
بای ولا ا فیظن لمتودم أنه إذا إذا وصف الله ۳ علی 
العرش کان استواژه کاستواء الانسان علی ظهور فك والائعام» کقوله 
تعالی : 


رامد ام .ی ار ۱ ال 2 1 م و م 
#وجعل لکم من الفلك والانعام ما ترکبون لتستووا على 
ظهوره 04 


۱) تحرفت في (ع) إلى : «بنقضء. 

)۲( في (ع)2: «وصفاته». 

(۲) في الاصل : «ومثل» . 

)٤(‏ تحرفت في الأصل إلى : «وصفه». 

«ه) ليست في الأصل . 

)٦(‏ الزحرف: ۲٠١٠ء‏ وراجع في ذلك ما كتبه ابن تيمية رحمه الله في 
التدمرية ص ۸۲-۷۹ . 





م١‎ 


فیخيل هذا الجاهل بالله وصفاته أنه إذا كان مُستوياً على العرش 
کان محتاجا ‏ ٍلیه , كحاجة المستوي على الفلك والأنعام» تعالى الله 
من لك عل کر بل هن عن امرش, دب ال ام 
مُفتقرٌ إليه. فکیف يتوهم أنه إذا كان مُستوياً على العَرش كان مُحتاجا 
الیه» تعالى عن ذلك وتقدّس. 


ا فقد علم أن الله تعالى خلقٌ العالم بعضه فوق بعض ء 
ولم یجمل عاليه مفتقراً إلى ا فالهواء) فوق الاأرض ولیس 
مفتقرأ ١‏ أن تحمله الارض» والسحاب ایض فوق الارض ولیس 
مُفتقراً© إلى أن تحمله الأرض. والسماوات فوق الأرض» وليست 
مفتقرة إلى حمل الأرض لها* فالعلي الاعلی رب کل شي ء وملیکه 
إذا كان فوق جميع خلقه0” كيف يجب أن يكون محتاجا إلى خلقه 
أو عَرشه؟» وکیف يستلزم علوه على خلقه هذا الافتقار» وهو ليس 
مُسْتلرّمَا في المخلوقات؟! 


. في الأصل : (محتاج»‎ 1١ 

5 في الأصل : «فالهوى) . 

(۳) في الأصل : «مفتقر» . 

(6) سافطة من (ع). 

(ه) تحرفت في الأصل إلى : «بها». 

)٩(‏ بعدها في الأصل: «هذا الافتقار» ولا معنى لها هناء ولعلها نقلة نظر من 
الناسخ . 

(۷) في الأصل: «أو كيف». 


كم 


وكذلك قوله تعالى : 

(اأمتتم من في السماء أن بخست بكم الأرض فإذا هي 
تمور ۱4 

وقول النبي صلى الله عليه وشلم : «ألا تَأمَنوني وأنا مين مُن في 
السماء»» وقوله في رقية المريض: «ربنا الله الذي في السمای 
تقدس اسمك» (*)» فجن توهم من هذه النصوص أن الله في 
السماوات» فهو جاهلٌ ضَالٌ باتفاق العُلماء. فلو قال القائل: العرش 
في السماء أو في الأرض؟› لقيل : في السماء. ولو قيل: الجنة في 
السّماء أو في الارض؟. لقیل: في السماء. ولم يلزم من ذلك أن 
یکون) العرش داخل السماوات. بل ولا الجنة فإِنّ السماء يراد به 
العلو. سواء كان فوق الأفلاك أو تحتها. قال تعالى : 


بإفليمدد بسبب إلى السماء 4« 
0 


وقال : 
لوَأتْرَلنا من السماء ماءًٌ طهورأًي *. 
)١(‏ الملك: .١١‏ 


(؟) تقدم تخريجه في الصفحة: ١‏ 

(۳) في الأصل: «المرضی». 

(2) تقدم تخريجه في الصفحة: 1۸ . 

(ه) في (ع): «آم». 

(1) ليست في الأصل . 

(۷) الحج: ۱۰ . 

(۸) في الاصل: «طهواه وهو خطاء والاية من سورة الفرقان رقم: 4۸. 
Af‏ 


ولما كان قد استقرٌ في نفوس المخاطبين أن الله هو العلي 
الأعلى» كان المفهوم من قوله: إنه في السماءء أنه في العلى وإن 
كان فوق كل شيء. 

وکذلك الجارية لما قال» لها صلى الله عليه وسلم»: «آين 
الله ؟ ٠»‏ قالت: في السماء. إنما أرادت العلو مع عدم تخصيصه 
بالأجسام المخلوقة وحلوله فيها. وإذا قيل: العلوء فإنه يتناول ما فوق 
المخلوقات کلها. فما» فوقها کلها هو في السمای ولا يقتضي هذا 
أن“ يكون هناك) ظرف وجودي بحیط به, إذ ليس فوق العالم لا 
اش کما لو قیل : الغرش في السمای كان المراد أنه عليهاء كما قال 
تعالی : 

#فسيروا في الأرض#4 222 

وکما قال( ) : 

«وفسيحوا في الأرض ه0 





)١(‏ تحرفت في الأصل إلى : «قالت». 

(۲) ليست في الأصل . 

(۲) نقدم تخريجه في الصفحة: ٠٤‏ . 

(4) في (ع): «وما». 

(ه) في الاصل: «لان». 

(5) في الأصل: «هكذا». 

(۷) آل عمران: ۱۳۷. 

(۸) في (ع): «آو کما». (8) التوبة: ۲ . 


A٤ 


وفال عن فرعون : 

«ولاصلبنکم في جذوع النخل ۷4. 

وبالجملة؛ فمن قال: إن الله في السماء - وراد آنه فی جوف 
السماء - بحیت تبحل و(۲) أو تحيط به » فقد احطاً وض لد شا 
وان أراد بذلك: أن الله فوق سماواته علی عرشه بائنْ من خلقه. 

فقد آصاب . وهذا اعتقاد شبخ الإسلام نبا بخ عبدالوهاب» وهو 
الذى نطق به الكتابٌ والسنة واتفق علیه سلف الامة وأئمتهاه ومن لم 
يعتقد ذلك کان مکذ للرسول. شع فير ل المؤمنين › بل یکون 
فی الحقيقة معطلا» لربه نافیاً له. ولا یکون له فی الحقيقة اله یعبده 
ولا رب يسأله ويقصده» وهذا قول الجهمیة». 

والله ای فطر العباد - عربهم وقجمهم . على أ نهم ]دا دعوا 


الله توجهت قلوبهم إلى العلی ولهذا قال العارفين: ما قال 
عارف قط : يا الله إلا وجد في قلبه قبل آن یتحرك لسانه معنی بطلب 





(۱) طه 

(۲) في (ع): «تحصره) . ۱ 

(۲۳) تحرفت في الاصل إلى : «أضل». 

(5) في الأصل: «معطل». 

(0) هم آتباع جهم بن صفوان. یقولون بنفي الصفات وبخلق القران ونفي 
الرؤية وقد صنف فى الرد علیهم م آحمد. ابن حنبل والدارمي وغیرهما. 
انظر تفصيل نحلتهم في الملل والّحل للشهرستاني »81/١‏ ومقدمة الرد على 
الجهمية لعبدالرحمن عميرة. 


Ae 


الو ر د بل قد فطر الله على ذلك جميع 
الامم في الحاهلية والا سلام ‏ إلا من احتالته الشياطين عن فطرته . 


قال ابن قُتيبة©: ما زالت الامم - عربها وغجمها في جاهلیتها 
وإسلامها ‏ معترفة بأن الله في السمای, أي : على السماء» فهر 
سبحانه قد أخبر في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه 
اسشتوى على عرشه استواءً يُليق بجلاله ويناسب كبرياءه. وهو غني عن 
العغرش وعن خملة المرش؛ والاستتواء معلوم» والكيفية مجهولة. 
والإيمان به واجب. والسوال عنه بدعة کما قالت ام سَلمة وربيعة 
ومالك ), 


وهمذا مذهت أئمة المسلمين» وهو الظاهر من لفظ: «استوى) 
عند عامة المسلمین الباقین علی الفطرة السليمة التي لم تنحرف إلى 
تعطيل ولا ال س وهذا هو الذي آراده يزيد بن هارون 
الواسطي) المتفق على إمامته وجلالته وفضله ‏ وهو من أتباع 

8 

)1( في إصل : «(يمينه ولا يساره). 

(۲) عبد الله بن مسلم بن قتيبة» أبو محمد الدينوري. من أئمة الأدب 
الحديث. وأدب الكاتب والمعارف والشعر والشعراء وغيرها. الأعلام 
۶ وفيات الأعيان ۲۵۱/۱ . 

(۲) تأویل مختلف الحدیث: ۰۲۷۲ عقيدة الإمام ابن قتيبة: ٠١١‏ . لعلي بن 
نفيع العلياني . 

(۶) یزید بن هارون. آبو خالد السلمي الواسطي. من الحفاظ المشهورین, - 
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التابعين - حيث قال : من زعم أن 


الرحمن علی العرش استوی 
خلاف ما يقر في نفوس العامة فهو جهمي . فإن الذي أقره الله 
في فطر عباده وجبلهم عليه: أن ربهم فوق سماواته(. 


وقد جمع العلماء في هذا الباب مُصنفات كباراً وصغاراً9» 
وسنذكر بعص ألفاظهم في آخر هله الفتوى إن شاء الله . 


ولیس في کتاب ۷ ولا سئة © رسوله صلى الله عليه وسلمء ولا 
عن أحد من سلف ° الامة لا من الصحابة ولا من التابعین » ولا عن 
أثمة الدین حرف واحد یخالف ذلك ولم يقل أحد منهم قط : إن الله 
ليس في السماء ولا إنه©) ليس على العرش» ولا إنه )في كل مکان» 
ولا إنه لا داخل العالم ولا خارجه» ولا متصل ولا منفصل » ولا إنه 
تجوز الإشارة الحسية إليه بالأصابع ونحوهاء بل قد ثبت في 
لصحيح عن جابربن عبدالله أن نبي 20 الله صلی الله عليه وسلم لما 
يجي نير سس (۲۰۰)م.. سر لام له ۱۳9۸/۹ 

تاريخ بغداد ۰۳۳۷/۱6 شذرات الذهب ۰۱5/۲ 
(۱) اجتماع الجيوش الا سلامیة : ۷ علو الله على خخلقه: ۱۵۰ . 
(۲) في (ع): : «صفارا وكبارأن . 
(۲) في الأصل: «السنة». 
(4) في الأصل : «السلف», 
(6) تحرفت في الاصل الی : «لانه». 
() تحرفت في الأصل إلى : «النبي». 

AY 


حطب خطبته العظيمة يوم عرفة() في أعظم مجمع حضره رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . فجعل يقول: «ألا هل بلغت». فیقولون : 
نعم. فیرفم آصبعه إلى السماء وينكبها©» إليهم ويقول: «اللهم 
اشَيّد». وقد تقدمت الإشارة إلى هذا الحديث“. 


واعلم : أن كثيراً من المتأخرين يقولون: مذهبٌ السلف في آيات 
الصفات وأحاديثها إمرارها» على ما جاءت مع اعتقاد أن ظاهرها غير 
مراد. وهو لفظ مجمل فان قول القائل: ظاهرها غیر مراد» يحتمل 
آنه آراد بالظاهر نعوت المخلوقین وصفات المحئین. فلا شك آن 
هذا غير مراد ومن قال هذا فقد أصاب. لكن أخطأ فی (طلاق) 
القول أن هذا ظاهر النصوص . فإن هذا ليس هو الظاهرء. فإن إيماننا 
اه ت اا يذ انها قاس د الات اة 
للموصوف» فنتعقل(“ وجود البارئ وننره ذاته المقدسة عن الأشباه من 
غير أن نتعقل الماهية» فكذلك القول في صفاته نؤمن بها ونعقل 
(۱) في الأصل: «عرفات». 
(۲) تحرفت في الاصل إلى : «لا هل». 
(۳) في الأصل: «أصابعه». 
)٤(‏ تحرفت في الأصل إلى : «ينكبوها». 
)٥(‏ تقدم تخريجه في الصفحة: .)۵٩(‏ 
(5) في الأصل : «إقرارها». 
(۷) تحرفت في الأصل إلى : «الاطلاق». 
(۸) تحرفت في الأصل إلى : «إذا». 
)٩(‏ في (ع): «فنعقل». 


AA 


وجودها ونعلمها في الجملة من غير أن نتعقلها أو نشّبهها أو نكيفها 
أو نمثلها بصفات خلقه؛ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً©: فلا نقولُ 
إن معنى اليد: القدرة ولا [ن معنی الاستواء: الاستیلاء. ولا" معنی 
نزوله كل ليلة إلى السماء الدنیا: نزول رحمته» ونحو ذلك. بل نؤمن 
بأنها صفات حقیقة. والکلام فیها کالکلام في الذات بحتذی فيه 
حذوه. فإذا كانت الذات تثبت اثبات وجود لا اثبات كيفية.» فكذلك 
(ثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية» ومن ظنٌ أن صوص 
الصفات لا یعقلْ معناها ولا ینْری ما اد اة وس میا ولکن 
يقرؤها ألفاظاً لا معانيی) لها ویعلم أن لها تأویلاه» لا یعلمه الا 
الله » وأنها بمنزلة : 


«کهیعص وحم عسق 4 و «المص7©6©, 
وظن أن هذه طريقة السلف» وأنهم لم یکونوا یعرفون حقائق 
الاسماء والصفات ‏ ولا یعلمون حففة قوله تعالی : 


«والارض جمیماً قضته یوم القيامة 04 


(۱) تحرفت في الاصل لی : «کبیر». 
(۲) في الاصل : «لفظ لا معنی». 
(۳) في الاصل : «تأویل) . 

(4) مریم : ۱. 

(۵) الشوری: ۱. 

.١ الأعراف:‎ )1( 

(۷) الزمر: ۱۷ . 


۸۹ 


وقوله : 
«ما مَنَعكٌ أن تسجد لما خلقت بَِدَيّْ4", 
وقوله : 

«الرحمن على العرش استوی 4 

ونحو ذلك فهذا الظان من اجهل الناس بعقيدة السلف» وهذا 
الظنْ يتضمن استجهال السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار 
وساثر الصحابت وأنهم كانوا يقرؤون هذه الآيات ويروون حديث 
النزول) وأمثاله ولا يعرفون معنى ذلك ولا ما أريد به. ولازم هذا 
الظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بذلك ولا يعلم 


معناه (*) 


فمن ظنَّ أن هذه عُقيدة السلف فقد أخطأ في ذلك خخطأ بيناًء 
بل السلف رضي الله عنهم آثبتوا له خقائق الأاسماء والصفات. ونفوا 
عنه مماثلة 0) المخلوقات » فكان مذهبهم فش بين مڏهبين › وهدی 
بين ضلالتين» خرج من بين مذاهب المعطلين تن كما خرج 


(۱) ص : ۷۵. 

(۲) طه : ۵. 

(۳) من هنا إلى قوله: «خحلق أدم بیده) ساقط من النسخة (ع). 
(6) تقدم تخریجه في الصفحة: ۲ . 

(۵) انظر: قطف الثمر: ۵-۵۲ , 

(7) تحرفت في الاأصل الی : «عنها ممائلته». 

(۷) في الأصل: «مذهب» وهو خطأ. 
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وقالوا : نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى 
الله عليه وسلم» من غیر تحریفب ولا تعطیل» ومن غیر تشبیه ولا 
تمثیل» بل طریقنا اثبات حفائق الأسماء والصفات ونفي مشابهة 
المخلوقات. فلا نعطل ولا وول ولا ثمثلء ولا نقول: لیس لله يدان 
ولا وجه ولا سمم ولا بصر» ولا نقول*): له أيدي کأيدي المخلوقين› 
ولا أنْ له ُجهاً کوجوههم. ولا سمعاً وبَصر"» کاسماعهم وابصارهم 
بل نقول: له ذات حقيقة لیست کذوات [المخلوفین ]۳ وله صفات 
حقيقةٌ لا مجازاً لیست کصفات المخلوقین. فکذلك قولنا في وجهه 
ویده وکلامه واستوائه وهو سبحانه قد وصف نفسه بصفات الکمال 
ا ا و ی کی سم اسان 
فو نفسه بالرحمن الرحیم الملك القدوس السلام 
المؤمن» المهيمن» العزيز» الجبار» المتكبر» إلى سائر ما ذكر من 
آسمائه الحسنی(»» ووصف نفسه بما ذکره من الصفات کسورة 
(الاخلاص) وأول (الحدید) وأول (طه) وغیر ذلك. ووصف نفسه بأنه 


(۱) مکررة في الأصل . 

(۲) في الاصل : (سمع وبصر) . 

(۲) زيادة يتم بها المعنى . 

(4) تحرفت في الأصل إلى : «بأسمى) . 
(ه) في الاصل: «فسما». 

030 في الاصل : (الحسنا) . 


۹۱ 


یحب ویکره. ویرضی ویخضب. ویاأسف ویشخط ويجيء 
اه استوى على عرشه» وان له علما وة وقدرة 550 وبصر 
ودام وأن له يدان وأنه نه فوق عباده» وأن ملائكته تعرج إليه 
بالامر من عنده وأنه قريب وأنه مع المحسنين ومع الصابر 
المتقين» وأن السماوات مَطویات بیمینه . 


ووصعه ل صلى الله عليه وسلم بأنه ينزل كل یل إلى 
الدنياء وأنه نه يعرج ویضحك. وأن قلوب العباد بين اد 
أصابعه. وغير ذلك مما() وصف به نفسه ووصفه به رسوله ص 

عليه وسلم فکل هذه الصفات تساق ۹ وق 
کقولنا في صفة العلو والاستواء, فیجب علینا الایمان بکل ما 
الکتابُ والسنة من صفات الرب جل وعلاء ونعلم آنها صفات 
لا تشبه صفات المخلوقین» فکما آن ذاته لا تشبه الذوات» 
ات الات فلا نكل ولا ظز فکل ما ان 27 و 
به س يجب یمان به سواء*» عرفنا معناه آو لم ُعرفةُ: 
ما شت باتفاق سلف الامة وأئمتها مع أن عامته منصوص © ع 


)١(‏ تحرفت في الأصل إلى : «وتنز». 

(۲) تحرفت في الأصل إلى : «من». 

۳۱( في الأصل : «مساق واحد»» وهو خخطأ. 
(۶) نحرفت في الأصل إلى : «سوء». 

(5) تحرفت في الأصل إلى : «عامة نصوص» . 


۹۲ 


الکتاب والسنة وا ما تنازع فيه المتأخرون فيا أو إثباتاً»» فليس 
على أحد ولا له أن يوافق احدا على | إثبات لفظ آو نفیه حتی یعرف 
مراده» فإن اراد a‏ 0( قبل منه(). وان آراد باطلا *) رد علیه وان 
اشتمل کلامه علی حق وباطل لم يُقبل مُطلقاً" ولم رد جميع معناه 
بوقف اللفظ ویفسر المعنی كما تنازع الناس في الجهة والتحیز وغیر 
ذلك. فیقول بعض الناس: لیس في جهة ویقول اخر: بل هو في 
جهة. فإن هذه ألفاظاً مبتدعة في النفي والإثبات وليس على أحد 
دليل من الكتاب ولا من السئةء ولا من كلام الصحابة والتابعين» ولا 
أئمة السلف, فإن هؤلاء لم يّقل أحد منهم: إن الله سبحانه وتعالى 
في جهةء ولا قال: إن الله ليس في جهة» ولا قال: هو متحيز, 
ولا قال: ليس بمتحیز والناطقون بهذه الألفاظ قد يُريدون معنى 
و وقد پریدون معنی فاسداً فإذا قال: إن الله في جهة0) قيل 
له : ما ترید بذلك؟ آترید آنه سبحانه في جهة تحصره و به؟ » 
أم تريد أمرأ عَدمياً وهو ما فوق العالم؟ فانه لیس فُوق العالم شيء 
من المخلوقات. فاذا آردت بالجهة: الوجودیت وجعلتٌ الله محصورا 
في المخلوقات فهذا باطل. وان آردت أن الله تعالى فوق 
)١(‏ في الأصل : «إثبات» وهو خطا. 
(۲) تحرفت في الأصل إلى : «حق». 
(۳) لیست في الاصل . 
)٤(‏ تحرفت في الأصل إلى : «باطل» . 
(۵) تحرفت في الأصل إلى : «مطلق». 
(1) تحرفت في الأصل إلى : «جيهه». 

۳ 


المخلوفات بائن غنهاء. فهنذا حق. ولیس فى ذلك أن شيعا من 
المخلوقات حَصّره ولا أحاط به ولا علا0» عليه» بل هو العالي عليها 
المحیط بها وقد قال تعالی : 


«والارض جمیعاً قبضته یوم القيامة والسماوات مُطویات بیمینه 
سبحانه وتعالی عما پشرکون4). 


وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله يقبض 
الارض یوم القيامت ويّطوي السماوات بیمینه» ثم يَهرهنُء فيقول: أنا 
الملك. أينَ ملوك الأرض»“ فمن تكون جميع المخلوقات بالنسبة 


)١(‏ في الأصل: «على» وهو خطأً. 

(۲) الزمر: ۱۷ . 

(۳) آخرجه البخاري (4۸۱۲) في تفسیر سورة الزمر: باب: (والأرض جميعاً 
قبضتسه)» و(1۵۱۹) في الرقاق: باب یقبض الّه الارض يوم القيامة, 
و(۷۳۸۲) فی التوحید: باب قول الله تعالی : 
ملك الناس», 

و(7417) في التوحيد أيضاً: باب قول الله تعالى : 

«ولما خلقت بيدي». 

ومسلم (۲۷۸۷) في صفة القيامة والجنة والنار» وابن ماجه )۱٩۲(‏ فی 
المقدمة: باب فيما أنكرت الجهمية» وأحمد ۳۷٤/۲‏ والدارمى 10/1 
وابن خزيمة في التوحيد: 5/8. وأبو يعلى »٠٤١۳١/٤‏ والبيهقي في الأسماء 
والصفات (1۳) و(؛ ۷۰) وابن آبي عاصم في السنة (۵1۸) و(٩۵1)‏ 
والطبراني في الکبیر ۰۳۷۸/۲۲ والطبري في تفسیره ۲6/ ۰۱۹-۱۸ وابن 
کثیر فی تفسیره ۳۷۷/۵ و۱۱۰۵/۷. 


4 


إلى قبضته تعالى في هذا الصّعْر والحقارة» كيف تحيط به 
وتحصره(۱)؟ ! 


ومن قال: إن الله ليس في جهة7". قيل له: ما تريد بذلك؟ فإن 
ارد بذلك آنه لیس فوق السماوات رب يبد : ولا على العرش إله 
يُصلَى 0 له ويسجد له ومحمد صلى الله عليه وسلم لم بعرج ره )٩(‏ 
إلى الله نها معطل, وان قال: مرادي بنفي الجهة اند لا تب وه 
المخلوقات . فقد آصاب ونحن نقول به. 


وکذلك من قال: إن الله متحیز. ان آراد آن المخلوقات تحوزه 
عنهك عالٍ عليهاء فقد أصاب . 


ومن قال: إن الله ليس بمتحيز. إن أرادٌ أن المخلوقات لا تحوزی 
المي بورك E‏ ی رازم عنهاء بل هو لا داخل 
کت ولا خارجه» فقد أخطأء فإن الأدلة كلها متفقة على أن الله فوق 
مخلوقاته عال علیها قد فطر الله على ذلك الأعراب والصبیان كما 


. ٤١-٤١ انظر «قطف الثمر»:‎ )١( 

(۲) تحرفت في الأصل إلى : «جيهة». 

(۳) تحرفت في الأصل إلى : «یصل». 

() ليست في الاصل. 

. ٤٤-٤١ «قطف الثمر»:‎ )٥( 

(1) تحرفت في الأصل إلى : «بائن». 
۹۵ 


فطرهم على الإقرار بالخالق تعالى. وهذا معنى قول عمر بن 
عبدالعزیز): عليك بدین الأعراب والصبیان0) أي: عليك بما 
فطرهم الله عليه فإن الله فطر عباده على الحق. كما في الصحیح 
عن النبي صلى الله عليه وسلم : «كل مولودٍ یولذ علی الفطرة . . .)9 
الحدیث . 


(۱) عمر بن عبد العزیز بن مروان بن الحکم. الأموي القرشي. آبو حفص. 
الخليفة الصالح. ولد ونشاً بالمدينة المنورت. وولي زمارتها للولید. ثم 
استوزره سلیمان بن عبدالملك بالشام. ثم ولي الخلافة بعهد منه سنة 
(49)ه. توفی سنة (۱۰۱)ه. سیر اعلام النبلاء ۱۱6/۵ الاعلام 
۵ حلية الأولياء ۲۰۳/۵ . 

(۷) آورده البغوی في شرح السنة ۰۲۱۷/۱ وصدیق حسن خان في قطف 
الثمر: ۵ . 

(۳) آخرجه البخاري (۱۳۰۸) في الجنائر: باب ذا أسلم الصبي» و(۱۳۵۹) 
و(۱۳۸۵): باب ما قیل في أولاد المشرکین» و(۶۷۷۵) في التقسیر: باب 
لا تبدیل لخلق ال و(5044) في القدر: باب الله أعلم بما كانوا عاملين» 
ومسلم )۲۹٥۸(‏ (۲۲)» (۰)۲۳ (۰)۲۶ (۲۵) في القدر: باب معنی کل 
مولود يولد على الفطرة والترمذي (۲۱۳۸) في القدر: باب ما جاء کل مولود 
يولد على الفطرة. والطيالسي (۰)۲:۳۳ وأحمد ۲۵۳/۲ و۳۹۳ و۰۸۱ 
وابن حبان (۰)۱۲۸ (۰)۱۲۹ (۰)۱۳۰ والطحاوي في مشکل الاثار 
۲ والاجري في الشریعة: ۰۱۹۶ والبغوي في شرح السنة (۸۰) 
وأبو نعيم في الحلية ۲۱/۹ . 


۹۹ 


فصل 

وأما قوله تعالى : 

يد الله فوق أيديهم 204 . 

فاعلم أن لفظ اليد جاء في القرآن على ثلاثة أنواع: مفرد كهذه 
الآيةء وكقوله : 

#بيده الملك 74 , 

وجاء مثلى 2 كقوله : 

بل یداه مبسوطتان6 

وکقوله : 

«ما منك آن تسج لما خلقت بيدىّ ٥4‏ 

وجاء مجموعا کقوله : 

عملت أيديناه. 

فحیث ذكرٌ مُثناة أضاف الفعل إلى تفسه بضمير الإفراد» وعدّی 
الفعل بالباء» فقال : 

«إخلقت بِيّديّ» . 


.٠١ الفتح:‎ )١( 


(۲) الملك : ۱ . 
(۲) المائدة: 1۶. 
)٤(‏ ص : ۷۵ . 
(0) پس : ۷۱. 


4۹۷ 


وحيث ذكرها مجموعة أضاف العمل إليها ولم يُعدّ الفعل بالباء. 

إخلقت بيديٌ»4 

من المجاز ما يحتمل 

مت ایدینای 

فان كل أحدٍ يفهم من قوله : 

«عملت آیدینا> 

ما فهمه من قوله: 

«عمللا» و لخلقنا؟ 

كما يفهم ذلك من قوله : 

«فبما كسبت أيديكم 07# 

وأما قوله : 

##خلقت بيدي»., 

او وا یی الفعل لم يكن لذكر اليد بعد نسبة 
الفعل إلى الفاعل معنی» فکیف وقد دخلت الباء» فالفعل قد يُضاف 
الی ذي الید والمراد الإضافة إليه . کقوله : 

بما کسبت بیس + 

وأما إذا إليه الفعل ثم عدي بالباء إلى يده مفردة أو مثناةٌ 
فهو ما باشرته يده. ولهذا قال عبدالله بن عمروبن العاص: إن الله لم 





)۱( التشوری: ۳۰ 


۹۸ 


يخلق بده الا تلایا خلق آدم نيذه وغرس حنه الفردوس ( بیده ) وکتب 
التوراة'» بيده22». فلو كانت اليد هي القدرة لم يكن لها اختصاص 
بذلك, ولا کانت لادم فضيلة بذلك على شيءٍ مما خلق بالقدرة. 


وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم : رن | هل الموقف 
يأتون ادم فيقولون : أت بو بو البشر خحلقك الله بيده » ونفخ فيك من 
روحه. وأسجنذ. لك ملائکته» وَعلمك 0 5 شي ع)(4) فذكروا 
أربعة() أشياء كلها خصائص. وكذلك قال ادم لموسی في محاجته 
له: «اصطفاك الله بکلامه». وخط لك الألواح بيده»”)» وفي لفظ 


(۱-۱) ساقط من الاصل. 

() آورده صدیق حسن خان في قطف الثمر: ۵۵ ورواه الدارقطني مرفوعا- 
عن عبدالله بن الحارث رضي الله عنه ‏ في الصفات (۲۸)) والبيهقی في 
الأسماء والصفات (547) بلفظ: «إن الله عز وجل خلف ثلاثة أشياء 
بيده. . . ) وقال البيهقي : هذا مرسل . وقال ابن القیم في حادي الارواح: 
۷ المحفوظ آنه موقوف. 

وآورده الهندي في کنز العمال (۱۵۱۳۵) و(۱۵۱۳۰) عن على رضي 

الله عنه ونسیه للديلمي . 

5) فى الأصل: «يبن». 

.)۷۷( هن يريف الشفاعة الذي تقدم تخریجه في الصفحة‎ (١ 

(5) في الأصل : «الأربعة». 

(1) في الأصل : «لكلماته). 

)۷( آحرجه البيهقي في الأسماء والصفات )٤4۹۳(‏ و(۸۷٦)›‏ واللالكائي في 
شرح امن الاعتقاد (۱۰۳۳) بلفظ : «أعطاك الألواح». 


۹ 


اخر: «کتب لك التوراة بیده»*) وهو من أصح الأحاديث . 


وكذلك فى الحديث المشهور: «أن الملائكة قالوا: يارب خلقتٌ 
بنی ادم یأکلون ویشربون وینکحون ویرکبون فاجعل لهم الدنيا ولنا 
الآخرة. فقال الله * کح صالح ذرية من خلقت بيدي u,‏ 
من روحى كمن قلت له: كن فکان) ۱). 


وأيضاً فإنه لو كان قوله: 
بإخلقت بيدي 7# 
مثل قوله : 
م ۵ #8 
عملت ایدینا4) 


(۱) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود (1۷۰۱) في السنة: باب في القدرء وابن ماجه 
(۸۰) في المقدمة: باب في القدر. وأحمد ۰۲۸/۲ والبيهقي في الاسماء 
والصفات (۰)4۱ وفي الاعتقاد: ۰۱۳۸ وابن خزيمة في التوحید (٩ه)‏ 
و(56). 

وأحرجه لبخاري (11۱6) في القدر: باب تحاج آدم وموسی » ومسلم 
(۲۱۵۲) في القدر: باب حجاج ادم وسوسی » وابن حبان (۰)01۱۸۰ 
والحميدي (۰)۱۱۱۵ والاجري: ۰۱۸۰ ۰۳۰۱ ۳۲ بلفظ: «حط لك 
بیله) , 

(۲) آورده السيوطي في الحبائك في آخبار الملائك : ۰۲۰۷ وفي الدر المنثر 
۶ وهو في الاتحافات السنية: ۰۲۵۷ ومشکاة المصابیح (۰)0۷۳۲ 
وکنز العمال (۳۱۲۰). 

(۲) ص : ۷۲۵ . 

(4) پس: ۷۱. 


لكان آدم والأنعام سواء» وأهل الموقف قالوا: «أنت أبو البشر 
خلقك الله بیده) فعلموا أن لادم خض ضا وتفضیلا لکونه(۱) لقا 
باليدين . 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: «يقبض 
الله سماواته بیده والأرض بيده الأخرى)2©2. وقال صلى الله عليه 
وسلم : «يمين الله مَلأى لا يغيضها نفقة)2... الحدیث». وفي 
صحیح مسلم في آعلی آهل الجنة منزلةً: «أولئك الذین غرست 
کراماتهم بيدي وحتمت عليها)© . 





(۱) في (ع): بکونه. 

(۲) تقدم تخریجه في الصفحة : (۱۹). 

(۳) آخرجه البخاري (55854) في التفسیر: باب (وکان عرشه علی الماء) 
و(۷۱۱) في التوحید : باب قول الله تعالى : 
«لما خلقت بيدي#. 
و(419/) باب (وكان عرشه على الماء)» ومسلم (۹۹۳) في الزکاة : باب 
الحث على النفقة وتبشیر المنفق بالخلف. والترمذي (40 ۲۰) في التفسیر: 
باب ومن سورة المائدة» وابن ماجه (۱۹۷) في المقدمة: باب فیما آنکرت 
الجهمية وابن حبان (۰0۷۲۵ وأحمد ۰۲۶۲/۲ ۰۳۱۳ ۵۰۰ والبغوي في 
شرح السنة ۰0۱1۵ والبيهقي في الاسماء والصفات (۷۱۹). 

(4) لیست في الاصل . 

() آخرجه مسلم (۱۸۹) في الایمان: باب آدنی آمل الجنة منزلة فيهاء 
والترمذي (۳۱۹۸) في التفسیر: باب ومن سورة السجدة. وابن خزیمة في 
التوحید ۰)٩۱(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات .)54١(‏ 


۱ 


یحب ویکره» ويرضى ويغضب » اسف ویسخط ويجيء ويأتي . 
وأنه استوی علی عرشه » وأن له علما فا وقدرة e‏ شرا ی 
وید وان له یدان وأنه فوق عباده. وآن ملائکته تعرج إليه وتنزل )١‏ 
بالأمر من عنده ‏ وأنه قريبٌ. وا أنه مع المحسنين ومع الصابرين ومع 
المتقین» وآأن السماوات مطویات بيمينه . 


ماس ۳۳۳ بانه ینزل کل لیلة | إلى السماء 
الدنياء وأنه يعرج ويضحك,. وأن قلوب العباد بين أصبعين من 
آصابعه وغير ذلك مما وصف به نفسه ووصفه به #۳ صلى الله 
عليه وسلم فکل هذه الصفات تساق مساقا واحد) ۳ وقولنا فیها 
کقولنا ني صفة العلو والاستواء» فیجب علینا الایمان بکل ما طق به 
الكتابُ والسنة من صفات الرب جلْ وعلاء ونعلم آنها صفات حقيقية 
لا تشبه صفات المخلوقین» فکما آن ذاته لا تشبه الذوات فصفاته 
لا تشبه الصفات فلا نمثل ولا نعطل فكل ما a‏ 
به 5 يجب وت به سواء٩)‏ عرفنا معناه آو لم نعرفك وکذلك 
ما ثبت باتفاق سلف الامة وائمتها مم أن عامته مُنصوصٌ ©) عليه في 


(۱) تحرفت في الأصل إلى : «وتنز». 

(۲) تحرفت في الأصل إلى : «من». 

(۳) في الأصل: «مساق واحد»» وهو خطأً. 
)٤(‏ تحرفت في الأصل إلى : («سوء». 

(5) تحرفت في الأصل إلى : «عامة نصوص». 


۹۲ 


منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه یمین»۱). 


وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه"»: سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول: وتخلق الله آدم ثم مسح ظهره بیمینه فاستخرج 
منه ذریته) فقال: خلقت هؤلاء إلى الجنة وبعمل أهل الجنة 
یعملون». . . الحدیث() . 


وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم : «ما تصدق أحد 
بصدقة من طيب ‏ ولا يقبل الله إلا الطیب - الا أحذها الرحمان 


(۱) آخرجه مسلم (۱۸۲۷) في الامارة: باب فضيلة الامام العادل. والنسائي 
۲۲۱/۸ في اداب القضاة: باب فضل الحاکم العادل ‏ والحميدي ۵۸۸( 
وأحمد 1094/17. .١5١‏ ۲۱۳ والبغوي في شرح السنة (۰)۲4۷۰ 
والأجري في الشريعة: ۰۳۲۲ وابن حبان (44۸4) و(14۸) والبيهقي في 
السنن ۰۸۷/۱۰ وفي الاسماء والصفات (۷۰۷) من حديث عبدالله بن 
عمرو. 

(۲) ليست في الأصل . 

(۳) في الأصل : «ذرية منه). 

(4) آحرجه مالك في الموطاً ۲۳۳/۵ بشرح الزرقاني . وأحمد ۵-44/۱ 
والترمذي (۳۱۷۰) في التفسیر: باب ومن سورة الأعراف» وأبو داود 
(8۷۰۳) في السنة: باب في القدن وابن حبان ۰۱4/۸ وابن جریر في 
التفسير ۲۳۳/۱۳- ۰۲۳6 والبيهقي في الأسماء والصفات (۰)۷۱۰ وابن 
آبي عاصم في السنة ۰۸۷/۱ واللالكائي في شرح اصول الاعتقاد )4٩۰(‏ 
وابن مندة في الرد علی الجهمية (۰)۲۸ والاجري في الشريعة: ۰۱۷۰ 
والحاکم ۱ :۰۳۲۸/۲ وابن عبدالبر في التمهید ۳/١‏ . 


۱۰.۳ 


يمينه» فتربو في كف الرحمان حتی تکون أعظم من الجبل»). متفق 
وقال نافع. سن عمر”): : سالت ابن أبي مليكة عن ید الله أواحدة 
أم ائنتان؟ فقال: بل اثنتان(. 
وقال عبد الله س عباس : ما السماوات السبع والأرضون السبع ومأ 
فيها في يد الله إلا كخردلة في ید آحدکم». 


وقال ابن عمّر وابن عباس : أول شيء خلقه الله القلم فاده 


(۱) أخرجه البخاري )١51١(‏ في الزكاة: باب الصدقة من كسب طيبء ومسلم 
(۱۰۱۶) في الزکاة: باب قبول الصدقة من الکسب الطیب وتربیتها 
والترمذي (1۱۱) في الزکاة: باب ما جاء في فضل الصدقة. والنسائي 
۰۵ في الزكاة: باب الصدقة من غلول. وابن ماجه )١857(‏ في الزكاة: 
باب فضل الصدقة, وأحمد ۰۳۳۱/۲ ۰۳۸۱ 4۱۸ 1۳۱ ۵۳۸ 
والحميدي (۰)۱۱۵ والبخوي في شرح السنة (۰)۱۲۳۱ وابن خزيمة في 
التوحید: 1۳-1۱۱ والاجري في الشریعة: ۳۲۱-۳۲۰ وابن حبان (۰)۲۷۰ 
والبيهقي في الاسماء والصفات ۸ والدارمي ۰۳۹۰/۱ والدارقطني في 
الصفات م وعبد الرزاق (۰)۲۰۰۵۰ وابن آبي شيبة ۱۱۲-۱۱۱/۳. 

(۲) هو نافع بن عمر بن عبد الله بن جميل بن عامر الجمحیء ثقة ثيت مات 
سنة (59١)ه.‏ 

(۳) قطف الثمر: ۵۷. 

0( آخرجه الطبري في تفسیره ۰۱۷/۲6 وآورده صدیق حسن خان في قطف 
الثمر: ۳؛ والسيوطي في الدر المنثور ۲:۸/۷. 

ء ۱۰ 


بيمينه - وكلتا يديه یمین() - فكانت الدنيا وما فيها من عمل معمول في 
:ر وبر ورطب ویابس » فأخصاه عنده«) , 


وقال ابن وهب<. عن أسامة0», عن نافع» عن ابن عمر آن 
النبي صلى الله عليه وسلم قرأ علی المنبر: ۱ 

«والأرض جميعاً قبضته یوم القيامة والسماوات مطويات 
بیمینه ۰۱4 

قال: «مطویات في کفه يرمي بها کما يرمي الغلام بالکرة»(). 

وهذه النصوص التي ذکرنا. هي غیض من فیض. وفیما» ذکر 
كفاية لمن هداه الله ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور. 


(۱) في الأصل: «يمنى» . 

(۲) أخرجه أبو نعيم في الحلية ۰۱۸/۸ والطبري في التفسیر ۱۱/۲۹ والاجري 
في الشریعة: ۰۸۳ ۰۱۷۵ ۰۱۸۷ ۰۳۲۲ وابن آبي عاصم في السنة 
۱ وآورده العجلوني في کشف الخفاء ۳۱۰/۱. 

(۲) هو عبد ال بن وهب بن مسلم آبو محمد الفهري. الحافظ لقي بعض 
صغار التابعین» وتوفی سنة (۱۹۷)ه-. سیر أعلام النبلاء ۲۲۳/۹ النجوم 
الزاهرة ۰۵۵/۲ شذرات الذهب ۷/۱ ۳. 


۳6۲/۹ يعني أسامة بن زيد الليثي» وانظر ترجمته في سیر اعلام اللبلاء‎ )٤( 

ب(ه) الزمر: 1۷ . 

(1) أخرجه الطبري في تفسیره ۱۷/۲۶ وآورده ابن حجر في الفتح ۰۳۹۱/۱۳ 
والقنوحي في قطف الثمر: ۳. 

(۷) تحرفت في الأصل إلى : «فيها». 


۱۰۵ 


في ذکر بعض() ما ورد عن الصحابة والتابعین وأتباع التابعين في 
مسألة علو» الرب علی خلقه وأنه علی عرشه المجید فوق سماواته. 


روى ابن أبي شيبة عن ابن عُمر رضي الله غنهماء قال: لما 
قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال آبو بکر: یا أیها الناس 
إل كان محمد إلهكم الذي تُعبدون. فان الهکم قد مات وان کان 
إلهكم الذي في السّماء. فإن إلهكم لم يَمْتْ©. ثم تلا: 

«وما مُحمد إلا رسول قد خلّت من قبله الرسل آفاٍن مات آو قتل 


انقلبتم على أعقابكم 04 . 


وروی البخاري في «صحیحه»*» عن ابن عمر» أن أبا بكر قال: 
من كان 5 فان خا قد مات › ومن کان یعبد الله » فإن 


)١(‏ ليست في الأصل . (۲) تحرفت في الأصل إلى : «العلو). 

(۳) في الاصل : «يموت» وهو خطأ. 

۵۵۲/۱ والخبر أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ . ٠٤٤ آل عمران:‎ )٤( 
وأورده السيوطي في الدر المنثور ۰۳۱۸/6 والهندي في كنز العمال‎ ۳ 
والمقدسي في إثبات صفة العلو: ۰۱۰۲-۱۰۱ والذهبي في‎ ۰)۱۸۷۲۱۲( 
العلو: ۰1۲ وابن القيم في اجتماع الجیوش الاسلامیة: ۳۹ والدارمي في‎ 
.۷۸ الرد علی الجهمية:‎ 

(۰) في النسخ الخطية تاریخه ولم أجده في التاریخ ولعل الصواب ما آثبت. 

(1) في الاصل : «محمدب وهو خطأ. 


٠ك‎ 


الل في السماء حي " پموت() . 


وروی ابن أبي 1 عن فیس » قال : لما قدم عمر الشام 
استقبله الناس وهو على بعیره. فقالوا: یا مر المومنین لو ركيت 
برذونا بلقا ٠‏ عظماء الناس ووجوههم . . فقال غ ألا آراکم هاهناً 
إنما©) الأمر من هاهنا. وأشار 525 الف السماء(٩).‏ 


وروی عثمان سن سعیل الذٌارمي (0): أن ای لت عمر بن 
الخطاب وهو 0 الناس» فاستوقفته , فوقف لها ودنا 04 
فأصغى الیها حتی انصرفت » فقال له رجل : يا أ مير المؤمنين» حبست 


(۱) آخرجه البخاري برقم 444۸ في المغازي باب مرض النبي ی ووفاته عن 
ابن عباس» وهو في العلو: ۰۱۲ واجتماع الجیوش الاسلامیة: ۰۱۱۱ 
والکامل في التاریخ لابن الاثیر ۲۱۹/۲ . 

(۲) قيس بن مسلم المذحجي الشامي سمع عبادة بن الصامت. انظر ترجمته 
في تهذیب الکمال ۰۸/۲ 

(۳) تحرفت في الأصل إلى : «يالقاك». 

(۶) في (ع): «فإِن». 

(ه) أخرجه ابن قدامة في إثبات صفة العلو: ۰۱۰۲ والذهبي في العلو: ۰۲ 
وأبو نعيم في الحلیة: ۰1۷/۱ وابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية 
۲ والدارمي في الرد علی الجهمیة: ۲۱ . 

)١(‏ عثمان بن سعيد بن خالد. آبو سعید الدارمي السجستاني. من الائمة 
المشهورين» صنف الرد علی الجهمية. واللقض على بشر المريسي. 
والسند. توفي سنة (۲۸۰)ه: سیر آعلام النبلاء ۰۳۱۹/۱۳ طبقات 
الشافعية للسبکي ۰۳۰۰/۲ شذرات الذهب ۱۷۱/۲ : 


۱۷ 


رجالا من فُريش على هذه العجوز» قال: ويلك ٠”‏ أتدري من هذه؟ 
قال: لاء قال: هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات 
هذه خحولة بنت قَعْلَبة» والله لو لم تُنصرف عني إلى الليل ما انصرفت 
حتی تقضي حاجتها الا آن تحضرني الصلاة() فاصلیها نم آرجع إليها 
حتى تقضي حاجتها ۳ . 
وقال اب عبد البره) فی کتاب «الاستیعاب»: روینا من وجوه 

صحيحة أن عبدالله بن رَوّاحة مُشی إلى أمة له فنالهاء فرأته امرأته 
فجحدهاء فقالت: إن كنت صادقاً فاقرأ القرآن فإن الجنب لا يقرأ 
فقال ()۰ 

شهدت بان وعد الله حي وأن النار موی الکافرینا 

وأن العرش فوق‌الماءطافي وفوق العرش رَب العالمينا 


. ليست في الأصل‎ )١( 

(؟) في (ع): «صلاة). 

(۳) آخرجه البيهقي في الاسماء والصفات ۸۸۱: والدارمي في الرد على الجهمية 
1 والذهبي في العلو ۰1۳ وابن قدامة في [ثبات صفة العلو: ۰۱۰۲ 
۳ وابن عبد البر في الاستیعاب ۰۲۹۱/6 وآورده البخاري في التاریخ 
الکبیر ۰۲۶۵/۷ وابن کثیر في تفسیره ۰۰۰/۸ ۱ والسيوطي في الدر 
المنثور ۱۷۹/۲. 

» هو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد الب آبو عمر النمری القرطبي‎ )٤( 
..ه)٤1۳( الامام العلی صاحب الاستیعاب والتمهيد وغيرهما. توفي سنة‎ 

(0) تحرفت في الاصل اٍلی : «قالت». 

(7) تحرفت في الأصل الی : «تشهدت». 


۱۰۸ 


ويحمله ملائكة شداد مَلائِكَةٌ الإله مَسومینا 
فقالت: آمنثٌ بالله وكذبت عينى. وكانت لا تحفظ القرآن(). 
وروی الدارمي کت مَسُعود رضي الله عنه» قال: 
السرش فوق الماء وال فوق العرش, لا يخفى عليه شيء من 
آعمالکم . قال الحافظ الذهبي : رواه عبداله ابن الامام أحمد 
وابنْ المنذر والطبراني وأبو الشْيّخْ. واللالكائی*» والبيهقي وابن 
عبد البر» واسناده صحیح(). 


وروی الاعمش") عن خيثمَة عن عبدالله بن مسعودٌ رضي الله 


(۱) أخرجه ابن قدامة في إثبات صفة العلو: ۰۹٩‏ وهو في السیر ۰۲۳۸/۱ 
والرد علی الجهمية للدارمي ۰۸۲ وطبقات الشافعية للسبکي ۰۲۱4/۱ 

(۲-۲) لیس في الاصل. ۱ 

(۳) الاستیعاب ۰۲۸۷/۲ والتمهید لابن عبد البر ۰۱۳۹/۷ وشرح اصول 
الاعتفاد (۰)1۰4 وابن خزيمة في التوحيد (545)» والرد على الجهمية 
للدارمي : ۵ والرد علی المربسي : ۰۷۳ ۰٩۰‏ والطبراني في الکبیر 
۹ وأبو الشيخ في السظمتء ۰1۸۸/۲ والبيهقي في الأسماء 
والصفات : (۸۵۱). 

)٤(‏ طمست في الأصل. 

(م) الرد علی الجهمیة: ۰۲۰ والأسماء والصفات (۰)۸۵۱ اجتماع الجيوش 
الاسلامية: ۰۱۱6 والعلو للذهبي : 14-1۳ وأبو الشیخ في العظمة : ۳۶. 

(1) سلیمان بن مهران الأسدي بالولاء» أبو محمد الملقب بالاعمش من مشاهیر - 


۱۹ 


عنه : إن العبد لَيهتم « بالأمر من التجارة حتى إذا تيسر له نظر الله 
الیه من فوق سبع سماوات؛ فیقول للملك : اصرفه عنه . قال : فیصرفه 
عنه(۲) . 

وقال عبدُ الله بن عباس : تفکروا في کل شيء ولا تفکروا في 
ذات الله؛ فإن بين السماوات السبع إلى كرسيه سبعة آنوار) وال فوق 


ذلك. رواه عبدالله بن الإمام أحمد» . 


وروی الذّارمی آن ابن عباس قال لعائشة حين استأذن عليها وهي 
تموت: وأنزل الله براءتك من فوق» سبع سماوات) 





= التابعين» كان عالماً بالقرآن والحديث والفرائض» توفي سنة (۱4۸)ه. سير 
أعلام النبلاء 2777/57 تاريخ بغداد 7/9. 

۱ . في الأصل : (یهم)‎ )١( 

(۲) العلو للذهبي : ۰ اجتماع الجیوش الا سلامية : ۰.۱۵ شرح اصول 
الاعتقاد (1۵) . 

(۳) تحرفت في الاصل الی : «نور» . 

)٤(‏ آخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (1۱۸) و(۰)۸۸۷ وابن آأبي شيبة في 
کتاب «العرش» برقم (۰)۱۱ وآبو الشیخ في العظمة ۰۲۱۲/۱ وآورده ابن 
حجر في الفتح ۰۳۸۳/۱۳ وابن القیم في اجتماع الجیوش: ۰۱۱۵ 
والسيوطي في الدر المنگور 84/۱ 

(0) ليست في الأصل . 

(ا) أخرجه أحمد في المسند ۲۷۱/۱ و۰۳4۹ وابن سعد في الطبقات 
۸ وأبو نعیم في الحلية ۰40/۲ وصححه الحاکم في المستدرك 


۱۰ 


وروى الدارمي عن نافع. قال: قالت عائشة: ويم الله» لو كنت 
آحب قتله لقتلته - تعني عثمان ‏ وقد علم الله فوق عرشه أني لا أحب 
تله( , 


وفي «الصحیحین) : آن ژینب كانت تفخر على نساء رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. تقول : زوجکنْ آهالیکن وزوجنی ال من فوق 
سبع سماوات). وقد تقدم ذلك» وفي لفظ انیا كانت تقول : 
زوجنيك الرحمان من فوق عرشه كان جبريل السفير بذلك» وأنا ابئة 
عمتلگ() , 


م عه Soa”‏ 
وقال على بن الاقمر0»: كان مسروق() إذا حدث عن عائشة 





٩ 28/5 -‏ ووافقه الذهبي وأورده الدارمي في الرد على الجهمية )۸٤(‏ وفي 
النقض على بشر المريسي : ۵ ابن قدامة في اثبات صفة العلو: 
۷ وابن القیم في اجتماع الجیوش: ۰.۱۱۵ 

. ١٠١١ الرد على الجهمية: ۰۲۷ اجتماع الجيوش الإسلامية:‎ )١( 

(۲) تفدم نخریجه في الصفحة (1۵). 

(۳) تحرفت في الأصل إلى والأحمر). وهو علي بن الأقمر بن عمرو بن 
الحارث آبو الوازع الهمدانیی الوادعي الكوفي › روی عنه سفیان الثوري 
والأعمش» سير أعلام النبلاء ۰۳۱۳/۵ تهذیب الکمال ۳۲۳/۲۰. 

(4) مسروق بن الأجدع بن مالك آبو عائشة الوادعي الهمداني الكوفي من کبار 
التابعين» توفي سنة (۱۳)ه. سیر اعلام الثبلاء 1۳/۶ تاريخ بغداد 
۳ حلية الأولیاء ۲ /۹۰. 


11۱ 


قال: حدثتنى الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله » المبرأة من 
فوف سح سماوات(۲). 


وقال قتادة: قالت”) بنو إسرائيل: يا رب أنت في السماء ونحن 
في الارض. فکیف لنا آن نعرف رضاك وغضبك؟. قال: إذا رضيت 
علیکم استعملت علیکم خیارکم وإذا عُضبت علیکم استعملت 
علیکم آشرارکم . رواه الدارمي. 

وقال سلیمان التيمي (4): لق مكلك أبن الله؟ لقلت: في 
السماء©© , 

وفال كَمُْبُ الأخبار©: قال الله تعالى في 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية 44/۲ والذهبي في السیر ۰۱۸۱/۲ والعلو: 
1 

(؟) في الاصل : «قال». 

(۳) الرد علی الجهمیة: ۰۲۸ الرد علی بشر المريسي : ۰41۲ اجتماع الجیوش 
الإسلامية: ۸ . 

)٤(‏ سليمان بن بلال أبو محمد القرشي الثيمي مولاهم المدني» الإمام 
الحافظ. ولد سنة مئة» وتوفي بالمديئة سنة (۱۷۲)ه. سیر اعلام النبلاء 
۷ طبقات ابن سعد ه/١57.‏ شذرات الذهب ۲۸۱/۱ . 

(5) أخرجه اللالكائي (۰)۱۷۱ ابن قدامة في إثبات صفة العلو: ۰۱۱۶ وابن 
القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية: 1۲ . 

(5) كعب بن مانع الحميري اليماني الحبرء كان يهودياً فأسلم بعد وفاة النبي 

صلى الله عليه وسلم. وقدم المديئة من اليمن في زمن عمر رضي الله = 


۱۱ 


التورأة() : آنا الله() فوق عبادي » وعرشی من فوق جمیع خحلقی » وأنا 
على عرشي أدبر أمور عبادي لا يخفى علي شيء من أعمالهم". 
#ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهمج 9) 
قال: بعلمه فیعلم نجواهم ویسمع کلامهم وهو فوق عرشه 
وعلمه معهم(. 
وقال ا في الآية: هو الله علی العرش وعلمه معهم ۲ . 
وقال عبيد بن عمير": ينزل الرب شطر الليل إلى السماء الدنياء 





= عنه» فكان يجالس الصحابة ويحدثهم عن الكتب الإسرائيلية» توفي سئة 

(۳۲)ه-. سیر آعلام النبلاء 4۸۹/۳ طبقات ابن سعد ٤٤٥/۷‏ » شذرات 
الذهب .٤*/١‏ 

)١(‏ تحرفت في الأصل إلى : «التراة». 

(۲) ليست في الأصل . 

(۲) العلو للذهبي: ۰٩۲‏ اجتماع الجیوش الاسلامية: ۰۱۱۹ 

(6) المجادلة: ۷. 

(0) آخرجه الطبري في تفسیره ۸ ۰۱۳-۱۲ والذهبي في العلو: ۱۰۳-۱۰۲ ۰ 


() أخرجهالامام أحمد في السنة (۰)۷۱ واللالكائي (۷۰): والذهبي في 
العلو: ۰۱۳۳ والبيهقي في الاسماء والصفات (۰)4۰۹ والاجري في 
الشریعة: ۰۲۸۹ ابن قدامة في إثبات صفة العلو: ۰۱۱۳ وابن جرير 
الطبري في تفسیره ۰۱۳/۲۸ وآورده السیوطی فی الدر المنثور /۰۸۳. 

(۷) عبيد بن عمير بن قتادة الليثي الجندعي المكي, الواعظ المفسرء ولد في - 


11۳ 


فیقول : من سألني فاعطیه, مَنْ يستغفرني فأغفر له» حتى إذا كان 
الفجر صعد الرب عز وجل. أخرجه عبدالله بن الإمام و 


وقال الحسن: ليس شیء من الخلق عند ربك أقرب من 
(سرافیل » وليه وبینه سبعهة حجب كل حجاب مسیرة خمس مه عام» 
ولسرافیل آدنی() هولاء وراسه من تحت العرش ورجلاه في تخوم 
السماء(*) السابعة ٩‏ . 


وروی البيهقي باسناد صحیح الی الاوزاعي قال: کنا والتابعون 
متوافرون نقول: إن الله تعالی جل ذکره فوق عرشه(». ونومن بما 
وردت به(۲) السنة من صفائه(٩)‏ . 





= حياة النبي صلى الله عليه وسلم. كان من نات التابعین» توفي سنة 
(۷6)ه-. سیر آعلام النبلاء ۰۱۵۹/6 حلية الأولیاء ۲۹/۳ 

(۱) تقدم تخریجه في الصفحة(57). 

(۲) في (ع): «عند ربك من الخلق). 

,۳( في (ع): «دون) . 


. ليست في الأصل‎ )٤( 
: واجتماع الجيوش‎ 4Y : والعلو للذهبي‎ ١ إثبات صفة العلو:‎ (62) 
.١ 7١ 


(5) في الأصل: «العرش». 
(۷) في (ع): «جاءت). 
(A)‏ 0 ری في الاسماء والصفات (۰)۸1۵ وهو في الحموية لابن تيمية 
۵ (الفه ة لابن الة 
0 وی)؛ والصواعق المرسلة 2 القيم ل والفتح لابن حجر 
۹1/17 والذهبي في العلو: Eh‏ 


١١ 


وقال أبو عُمر بن عَبد البّر في التمهيد: علماء الصحابة والتابعين 
الذین حمل عنهم التاویل قالوا في تأويل قوله : 


ما کون من جوی ثلالة الا هو رابمهم»(: 
هو"» علی العرش وعلمه في کل مکان. وما خالفهم في ذلك 
أحد یحتج بقوله(۲) . 
وروی آبو بکر الخلال() في كتاب «السنة» عن الأوزاعي قال : 
سئل مکحول) والزهري 0 عن تفسیر الأحادیث. فقالا): أمر وھ( 
کما جاءعت() . 
(۱) المجادلة: ۷. 
)1( في الاصل : «وهو) . 
(۳) التمهید لابن عبد البر ۷/ ۰۱۳۹-۱۳۸ والعلو للذهبی: ۱۸۲-۱۸۱ 
والاسماء والصفات لشیخ الاسلام 1۸/۲ 
)٤(‏ هو أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال آبو بکر شيخ الحنابلة 
وعالمهی صنف «السنة» و«العلل»» توفي سنة (١١۳)ه.‏ سير أعلام النبلاء 
۸۶ تاريخ بغداد ۱۱۲/۵ طبقات الحنابلة ۲ /۱۲. 
(۵) مکحول بن آبي مسلم» أبو عبدالله الشامي , عداده في أوساط التابعين» 
توفي سنة (5١١)ه.‏ سير أعلام النبلاء ۰۱۵۵/۵ حلية الأولیاء ۰۱۷۷/۵ 
(1) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب. آبو بكر الزهري 
القرشي المدني. نزیل الشام» من فقهاء التابعين» توفي سنة (۱۲4)ه. 
تس أعلام البلاء 2557/6 حلية الأولياء .”5٠/17‏ شذرات الذهب 
7/١‏ . 

(۷) تحرفت في (ع) إلى : «فقال». 

(۸) في الاصل : «آأمرها». (8) السنة للخلال: (۳۱۲). 


۱۱۵ 


وروى أيضاً عن الوليد بن مُسلمء قال: سألتٌ الأوزاعي 
ومالك بن أنس وسّفيان الشوري واللَّتَ بن سّعد عن الأخبار التي 
جاءت في الصفات, فقالوا: آمژوها کما جاءت. وفي روایة: فقالوا: 
آمروها کما جاءعت بلا کیف(). 


وقولهم رضي الله عنهم: أمرّوها كما جاءت. رد على المعطلةء 
وقولهم: بلا كيف. رد على الممثلة» والژهري ومکحول هُما أعلم 
التابعین في زمانهم والأربعة الباقون أئمة الدين في عصر تابعي”) 
التابعین» فمالك إمام الحجازء والأوزاعي إمام أهل الشام» والليث 
إمام أهل مصرء وسفيان”2 الثوري إمام أهل العراق. 


وقال الأوزاعي : عليك بأثار من سَلف وإن رفضك الناسء وإياك 
واراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. 
وقال سُفيان الثوري في قوله : 


#ومو معکم آين ما کنتم یه 


قال: علمه٩).‏ 


(۱) السنة (۰)۳۱۳ والتمهید ۱4۹/۷ و۱۵۸ والاسماء والصفات لشیخ 
الإسلام FY‏ 
(؟) في الأصل : «التابعي»). 
(۲) ليست في (ع). 
(4) التمهید ۰۱۳۹/۷ والشريعة للاجري: ۰۲۸۹ وإثبات صفة العلو: ۰۱۱۳ 
وشرح اصول الاعتقاد للالكائي : ۰1۷۲ والسنة لعبداله بن احمد: ۷۲ 


۱۹ 


وروی الخلال باسناد کلهم أئمة عن سفیان بن“ عُيّينة قال: سُئل 
ربيعة بن أبي عبدالرحمان عن قوله : 

«الرحمن علی العرش استوى» 

كيف استوی؟ قال : الاستواءٌ غير مجهول» والکیف غير مُعقولء 
ومن الله الرسالة وعلی الرسول۲) البلاغ وعلینا التصدیق (). وهذا 
الکلام مروي» عن مالك تلمیذ ربيعة كما سيأتي بیانه*) ان شاء الله 
تعالی(۱) . 


وقال عبد الرحمان بن مهديی: ان الجهمية آرادوا أن ينفوا أن 
الله کلم موسی وأن یکون على العرش. أرى أن يستتابواء فان تابوا 
والا ضربت آعناقهم (۸). 


)١(‏ تحرفت في الأصل إلى : «أن». 

(۲) في الاصل : «الرسل». 

(۳) آخرجه اللالکائي (۰)17۵ والبيهقي في الاسماء والصفات (۰)۸۲۸ وابن 
قدامة في [ثبات صفة العلو .)٩۰(‏ 

(4) تحرفت في الاصل الی : ماروي». 

)٥(‏ ليست في (ع). 

(") سيأتي في الصفحهة:(۱۳۱). 

(۷) عبد الرحمن بن مهدي. البصري. الامام العالی توفي سنة (۱۹۸)ه-. 
تذکرة الحفاظ: ۳۲۹ . 

(۸) سیر أعلام النبلاء ۰۲۰۱/۱۰ السنة لعبد ال بن آحمد ۰۳۱/۱ اجتماع 
الجیوش الاسلامية: ۰۲۰۱ والأسماء والصفات لشیخ الاسلام ۰4۱/۲ 


۱۷ 


وابن مَهْدي هذا هو الذي قال فيه عَلي بن المَديني : لو حلفت 
بين الركن والمقام أني ما رأيت أعلمٌ منه لحلفت. 


5 و CC‏ 
وروی ان آبي حاتم( عن سعيل بن عامر الضبعي ) أنه دکر 
عنله الجهمیة فقال : هم شر قول من اليهود والنصارى». وقد أجمع 
أهل الأديان من المسلمين على أن الله على العرش» وقالوا هم : ليس 
علی العرش شي:۵. 


وقال عباد بن العوام ۵) أحد أئمة الحديث بواسط (): کلم ۷ 


)١(‏ عبد الرحمن بن آبي حاتم » كان د في العلم ومعرفة الرجال» صنف 
الجرح والتعديل» توفي سنة (۳۲۷)ه. تذکر الحفاظ: ۸۲۹. 
(۲ ) سعيد بن عامر الضبعي » أبو محمد البصري الزاهد» توفي سنة (۸٠۲)ه‏ 
وله ست وثمانون سنة. سیر اعلام البلاء ۰۳۸۵/۹ طبقات ابن سعد 
1 . 
(۳) في الاصل: «فول». 
٤ (‏ ) اجتماع الجیوش الاسلامیة: ۰۱8۸-۱8۷ علو ال علی خلقه: ۱۵۰ 
والاسماء والصفات لشیخ الاسلام 10/۲ . 
() عباد بن العوام بن عمر بن عبد الله بن المنذر» أبو سهل الكلابي الواسطي 
الامام المحدث. توفي سنة بضع وثمانين ومئة. سير أعلام النبلاء 14/۸ ۶4 
تاريخ بخداد ۰۱۱۶/۱۱ 
(د) مدينة متوسطة بین البصرة والکوفية. بینها وبین کل منهما خمسین فرسخا. 
معجم البلدان ۰۳۶۷/۵ 
(۷) تحرفت في الأصل إلى : «كالمت». 


۱۱۸ 


بشراً المریسی() وأصحابه فرآیت آخر کلامهم یقولون : لیس على 
العرش شي ۶( . أرى والله ”) أن ل يناكحوا ولا يوارثوا9) . 


وقال علي بن عاصم<» شیخ الامام احمد: احذرواا) من 
المريسي وأآضحابه. فان کلامهم( الزندقت وأنا كلمت استاذهم 
فلم يُثبت أن في السماء إلها. 


وقال حماد بن: زيد(»: الجهمية إنما يحاولون أن يقولوا: ليس فى 


)١(‏ بشر بن غياث بن أبي كريمة العدوي» أبو عبد الرحمن البغدادي 
المريسي» المتكلم» نظر في الكلام فغلب عليه» وجرد القول بخلق القران 
ودعا اليه حتی کان عين الجهمية في عصره. توفي سنة (۲۱۸)ه.. سير 
اعلام النبلاء ۱۹۹/۱۰ تاريخ بغداد ۵1/۷. 

(۲) ليست في الأصل . وفي (ع): «لیس في السماء شيء) . 

(۳) ليست في الأصل. 

: السنة لعبد الله ۰۳۸/۱ العلو للذهبي : ۰۱۱۲ اجتماع الجیوش الاسلامية‎ )٤( 
. 0/۲ الاسماء والصفات لشیخ الاسلام‎ ۱ 

ره) علي بن عاصم بن صهیب الواسطي. آبو الحسن. مسند العراق في 
عصره. توفي ببغداد سنة (۲۱۱)ه. الأعلام 78 تاريخ بغداد 
۱ تذکر:ة الحفاظ ۲۹۱/۱ . 

(5) تحرفت في الأصل إلى : «احذوا». 

(۷) تحرفت في الأصل إلى : «كلهم». 

(۸) يعني بشراً المريسي» وانظر الخبر في السنة لعبد الله بن أحمد ۳۷/١‏ 

واجتماع الجيوش الاسلامية: ۲۱۲ . 
(9) حماد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي › أبو إسماعيل» من حفاظ = 


۱۹ 


السماء شي ۶( . وکان من اشد الناس على الجهمية . 


وقال وهب بن جریرا): ایاکم وراي جهم. فانهم یحاولون آن 
لیس في السماء شيء. وما هو الا من وحي إبليس» وما هو إلا 
الکفر") . 


وقال عبد العزیز بن بحیی الکنانی*» صاحب الشافعي - له کتاب 
في الرد علی الجهمية - قال فیه : باب قول الجهمي في قوله تعالی : 


«الرحمن علی العرش استوی؟ : 
زعمت الجهمية آن معنی استوی: استولی فال( : فیقال له : 
هل يکود شلق من خلق الله أنث عليه مُدة لیس بمستول علیه؟ فلذا 


- الحدیث المجودین. توفي بالبصرة سنة (۱۷۹)ه. حلية الاولیاء ۰۲۵۷/۲ 
تذکر الحفاظ ۰۲۱۱/۱ 

(۱) اجتماع الجیوش الاسلامیة: ۰۱2۷ علو الّه علی خلقه: ۱۵۰ والاسماء 
والصفات لشيخ الإسلام 7 . 

(۲ ) وهب بن جرير بن حازم بن زيد بن عبدالله » أبو العباس الأزدي البصري, 
الامام الحافظ. توفي سنة (۲۰۲)ه. سیر أعلام النبلاء ۰46۲/۹ طبقات 
ابن سعد ۲۹۸/۷ . 

(۳ ) [ثبات صفة العلو: ۰۱۱۸ اجتماع الجپوش الاسلامية: ۷۲. 

٤ (‏ ) عبد العزيز بن بحیی بن عبد العزیز الكناني المکي. الفقیه المناظر. له 
رسالة في الرد على بشر المريسي. توفي سنة (۲:0)ه-. میزان الاعتدال 
۲ الاعلام ۱۵4/6 . 

(۵) ليست في الأصل . 


۱۳۰ 


قال: لاء قيل له: فمن زعم ذلك فهو كافرء قال: فيقال له: يلزمك 
أن تقول: إن العرش أتت عليه مدة ليس الله بمستول علیه وذلك 
لأنه أخبر سبحانه وتعالى أنه خلق العرش قبل السماوات والأرض ثم 
استوى عليه(© بعد خلقهن فیلزمك آن تقول : ان المدة التي كان 
على العرش قبل خلق السماوات ليس الله بمستول, علیه فیها». ثم 
ذكر كلاما طويلا في تقرير العلو والاحتجاج عليه. 


وقال عبدالّه بن الژبیر الحمَيدي( - شیخ( البخاري -: وما طق 
به القران والحدیث مثل قوله : 


#بل يداه مبسوطتان )04 
ومثل قوله : 
«والشماوات مطویات بیمینه 4 


)١(‏ تحرفت في الأصل إلى : «عليهن». 

(۲) في الأصل: «فيكون منك». 

(۳) ليست في الأصل. 

. ۲٠٤۔۲۰۲۳ اجتماع الجيوش الإسلامية:‎ )٤( 

(5) تحرفت في الأصل إلى : «الحيري»» وهو عبدالله بن الزبير بن عيسى» أبو 
بكر القرشي الأسدي الحميدي المكي» صاحب المسند. توفي سنة 
(9١١)ه.‏ سير أعلام النبلاء 2517/٠١‏ طبقات ابن سعد ۵۰۰۲/۵. 

(5) تحرفت في الأصل إلى : «الشيخ». 

(۷) المائدة: 1۶ . 

(8) الزمر: 1۱۷ . 


۱۳ 


وما آشبه هذا من القرآن والحدیث. لا نزید فیه ولا نفسره ونقف 
علی ما وقف علیه القران والسنت ونقول : 


ارس بل فر استوی6 

ومن زعم غير هذا فهو مبطل e‏ 

وروى ابن أبي حاتم قال: جاء بشر بن الوليد”» إلى أبي 
9 فقال: تنهاني عن الكلام و وبشر المريسي وعلي حول 
وفلان يتكلمون! فقال: وما يقولون؟ قال : يقولون: إن الله في کل 
مكان. فبعث بو سف وقال: علي - فانتهو وا وقد ۳ شر 
أن فيك 8 أدب ا ۳ بت وضرب علياً 9) الأحول 
وطوّف به(*). وقل ا تس المريسي لما أنكر أن يكون 
الله فوق عرشه» وظئ قصة 4 مشهورة(۱) ذكرها ابن آبي حاتم وغیره (۷). 
)١(‏ مسند الحميدي 2741/7 ومختصر العلو للذهبي: ۰۱۸۰ واجتماع 
(؟) بشر بن الولید بن خالد آبو الولید الكندي الحنفي؛ قاضي العراق. توفي 

سنه (۲۳۸)ه.. سير أعلام النبلاء ۳/۰ تاريخ بغد‌اد ۱( 


(۳) یعقوب بن ابراهیم بن حبيب الأنصاري الكوفي الامام القاضی صاحب 
أبي حنيفة» توفي سنة (۱۸۲)ه. سیر أعلام النبلاء ۰8۷۰/۸ تاريخ بغداد 


E/E 
في (ع): «علي».‎ )٤( 
. لست في الأصل. )1۱ في الأصل : (مشهرة)‎ )6( 


)۷( اجتماع الجیوش الا سلامیة : ۳۵ العلو للذهبي : 11۲ والأسماء 


۱۳۲ 


وأصحاب أبى حنيفة المتقدمون على هذاء قال محمد بن 
الحسن : اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب!۱) على الایمان 
بالقرآن والأحاديث التى جاءت بها الثقات عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في صفة الربٌ عرّ وجل من غير تفسير ولا وصفب ولا 
تشبيه» فمن فَسّر شيئاً من ذلك فقد خرجٌ مما كان عليه النبي صلى 
الله عليه وسلم وفارق الجماعة كلهم» فإنهم لم يصفوا ولم يفسرواء 
ولكن آمنوا بما في الكتاب والسنة ثم سَكتواء فمن قال بقول جهم 
فقد فارق الجماعة؛ لأنه وصفه بصفة لا شی ۶). 


وقال محمد ات فى الأحاديث التى جاءت : إن الله يهبط إلى 
سماء الدنیا»۳): ونحو هذه الاأحادیث رواها الثقات. فنحن رخ بها 
ولا نفسرها. ذکر ذلك عنه آبو القاسم اللالكائي©. . 


وقال سفیان بن غیینة وقد سُثل عن حَديث: «إنْ الله يحمل 


والصفات لشيخ الاسلام 6/۲ . 
)١(‏ في الأصل: «من المشرق والمغرب». 
(۲) في (ع): «الاشیاء». وانظر الخبر في العلو: ۱۱۳. 
(۳) تقدم تخريجه في الصفحه(۲ ). 
)٤(‏ في الأصل : «عند أبي القاسم» . 

(5) شرح اصول الاعتقاد »)۷٤١(‏ إثبات صفة العلو: ۰۱۱۷ علو الله على 
خلقه : ۰۱۱۳ والعلو للذهبي : ۰۱۱۳ واجتماع الجيوش الإسلامية: ۲٠٠‏ . 
)١(‏ سفيان بن عيينة بن ميمون» أبو محمد الهلالي الكوفي ثم المكي الإمام 

الحافظ توفي سنة (۱۹۸)ه. سیر أعلام النبلاء ۰4۵6/۸ حلية الاولیاء - 


۱۳۳ 


۶ زر 6 3 
السماوات علی |صبع»(» وحدیث: «القلوب بین اصبعین من اصابم 
الرحمان)۳) فقال سفیان" هی کما حاءت ‏ قر بهل ت بها بلا 
کیف (. 


وذكر ابن أبي حاتم باسناده عن الأصمَعى » قال : قدمّت اما 
هم » فشال رجل عند‌ها : الله علی عرشه . فقالت : محدود على 
محدودء فقال الأصمعى : هذه كافرة بهده المقال أما هذا الرجل 
وامراته فما اولاه بان: 


#سيصلى تارا ذات لهب. وامرأته حمالة الخطب 6 (). 
وقال إسحاق بن راهويه ‏ إمام أهل المشرق نظير أحمد ‏ وقيل 
له: ما تقول في قوله عالی : 


- ۰۲۷۰/۷ تاريخ بغداد ۱۷4/۹ 

(۱) تقدم تخریجه في الصفحة .)٩4(‏ 

(۲) تقدم نخریجه في الصفحة (4۳). 

(۳) سیر اعلام البلاء: ۸/ 11۷-111 . 

)٤(‏ عبد الملك بن قريب بن عبد الملك» أبو سعيد الأصمعي البصري اللغوي 
الأحباري» كان بحرأ في اللغةء توفي سنة (١٠٠)ه.‏ سير أعلام النبلاء 
20۳۱۷۵۹/۵۰ تاريخ بغداد ٤۱٩/۱١‏ . 

(۵) سورة المسد: ۳ والخبر في اجتماع الجیوش الاسلامية: ۰۲۱۸ 
والاسماء والصفات لشیخ الاسلام ۱/۲ . 


۱۳ 


ما یکون من نجوی) ثلائة الا هو رابعهم 6 

قال : حيث ما كان فهو آقرب( اليك من خبل الورید. وهو بائن 
من خلقه. ثم قال: واعلی شيء في )2 ذلك وأثبته قوله تعالى : 

«الرحمن علی الغْرش استوى*#” . 

وروی الخلال في کتاب «السنة» قال: قال إسحاق بن راهويه: 
قال الله : 

«الرحمنْ على العرش استوى». 
موضع › كما يعلم ما في السماوات السبع وما دون العرش ‏ أحاط 
بكل شىء علماً©. 


وقال قُتيية بن سّعيد©: هذا قول© أئمة الإسلام والسنة 





)١(‏ في الاصل : «النجوی» وهو خطأ. 

(۲) سورة المجادلة: ۷. 

(۳) في الاصل : «قریب». 

)٤(‏ تحرفت في (ع) الی : «من». 

(0) سورة طه: ۵. وانظر العلو للذهبي : ۰۱۳۱ واجتماع الجيوش الإسلامية : 

۳۹ 

. ۲۹ العلو للذهبي: ۰۱۳۲ اجتماع الجیوش الاسلامیة:‎ )١( 

(۷) قتيبة بن سعيد بن جميل» آبو رجاء الثقفي. الامام المحدث الجوال؛ توفي 
سنة (۲۶۱)ه. سير أعلام النبلاء ۰۱۳/۱۱ تاریخ بغداد 14/۱۲ . 

(۸) تحرفت في الأصل إلى : «قف إلى». 


۱۳۵ 


والجماعة : نعرف ربنا بأنه فی السماء السابعة علی عرشه كما قال: 


«الرحمن على الغرش استوی»(). 
وقتيبة هو ایا أئمة الاسلام وحفاظ تیه 


وقال عبد الوهات الوراق "): من زعم أ الله هاهن فهو جهمی 
خبیث» إن الله فوق العرش» وعلمه مُحيط بالدنيا والآخرة©. صعّ 
ذلك ) عه وهو الذي قال فيه الإمام خد وقد فيل ل من تساه 


بعدك قال : عبدالوهاب . 


اعرف ب الخو اليد كنال ألم نساقهم هم 
بوطه ماه 
إلى قوله : 


: والعلو للذهبي‎ 27١/١١ سورة طه: 5. والخبر في سير أعلام النبلاء‎ )١( 
. ۲۱۲ واجتماع الجیوش الاسلامية:‎ ۹ 

(۲) عبد الوهاب بن عبد الحكم بن نافم آبو الحسن البغدادي الوراق. کان 
من خواص الامام آحمد» توفي سنة (۲۵۱)ه. سیر آعلام النبلاء 
۲ تاریخ بغداد ۲۵/۱۱ . 

(۳) العلو للذهبي: ۰۱۲ اجتماع الجیوش الاسلامیة: ۲۱۲ . 

)٤(‏ ليست في الأصل. 

(۵) خارجة بن مصعب بن خارجة أبو الحجاج الضبعي السرخحسي» شيخ 
خراسان في وقته. توفي سنة (۱۱۸)ه-. سیر آعلام النبلاء ۳۲۲/۷ طبقات 
ابن سعد ۳۷۱/۷ . 


۱۳۹ 


«الرحمنٌ على الفرش اشتّوی04. 

وقال عبد الرحمان بن أبي حاتم : سألت أبي وأبا رُرْعَة عن 
مذهب أهل السنة في أصول الدين. وما و عليه العلماء في جميع 
الامصان وما يعتقدان من ذلك. فقالا : أدركنا العلماء ء في 
الأمصار حا وعراقا ومصرا اما وتا فکان من) مذهبهم ۳): آن 
الله تبارك وتعالی علی عرشه بائن من خلقه كما وَصَف نفسه في كتابه 
وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بلا کیف, وأحاط بک شي 
علما ©). 


وقال بو زرعة آیضا: هو علی العرش استوی, وعلمه في كل 
مکان. من قال غير هذا فعليه لعنة اللّه(. 
قال على عنم المي 100 الذي سمه البخاري: سيد 


)١(‏ سورة طه: 5. وانظر الخير في السنة لعبد الله ۰۱۱/۱ واجتماع الجيوش 
الإإسلامية : ih‏ 

(۲) في الاصل : «مع». 

(۳) في ): (مذاهبهم) . 

(6) شرح اصول الاعتقاد (۰)۳۲۱ اثبات صفة العلو: ۰۱۲۲-۱۲۵ درء تعارض 
العقل والنقل ۰۲۵۷/۲ والعلو للذهبي : 1۳۸ اجتماع الجیوش الاسلامية : 
۳ 

ره) العلو للذهبي: ۰۱۳۷ اجتماع الجيوش 00 714 . 

(1) علي بن عبد الله بن جعفر بن نجیح. آبو الحسن السعدي البصري 
المعروف بابن المدينيی شيخ البخاري ۳ المژمنین في الحدیث. كان 
علماً في معرفة الحدیث والعلل» توفي سنة (۲۳۶)ه. سیر أعلام النبلاء - 


۱۳۷ 


المسلمين ‏ وقيل له: ما تقول الجماعة في الاعتقاد؟ ‏ فقال: يثبتون 
الكلام والرؤية» ويقولون: إن الله على العرش استوى. فقيل له: ما 
تقول في قوله تعالى : 


«إما يكون من تجوى ثلاثة إلا هو رابعهم 7#" 

فقال: اقرا آول الاية - يعني بالعلم - لأن في أول الآية: 

«ألم تر أن له یعلم»0. 

وقال عبد الله بن المبارك: نعرف ربنا بأنه فوق سبع سماوات ٩‏ 
على العرش استوی, بائنْ من خلقه. لا نقول كما قالت الجهمية. 
رواه عنه ٩‏ الدارمی والحاکم والبيهقي باصح اسناد(*) . 


وصح عن ابن المُبارك أيضاً أنه قال: انا نستطیع » أن نحكي 


۰٤۱/۱۱ =‏ تاريخ بغداد .408/١١‏ شذرات الذهب ۸۱/۲. 

(۱) سورة المجادلة: ۷ . 

(۲) العلو للذهبي : ۹ والأسماء والصفات لشيخ الإسلام ۲ وعلو الله 
علی خلقه: ۰۱۵۱ اجتماع الجيوش الإسلامية : 714 . 

(۳) في الاصل : «سماواته)» . 

)٤(‏ تحرفت فى الأصل إلى : «عند». 

(۵) أخرجه ع الله بن أحمد في السنة: ۰۷ ۳۵ والدارمي في الرد على 
الجهمیة: ۰7۷ ۰۱۰۲ والبيهقي في الأسماء والصفات : ۲۷ والمقدسي 
في ثبات صفة العلو: ۰۱۱۸-۱۱۷ وهو في علو ال على خلقه: ۰۱8۸ 
واجتماع الجیوش الاسلامية: ۱۲۵. 

(1) في الأصل: «لا نستطیع» وهو خطأ. 


۱۳۸ 


کلام الیهود والتصاری. ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية") 


وقال نعیم بن خمّاد الخرَاعي الحافظ فی قوله تعالی : 

چومو معکم آين ما کنتم»" : 

ی ۳ نمی ثم تلا قوله تعالی : 

وما یکون منْ نجوی» ثلاة الا هو رابعهم 4 الایة .)٩‏ 

وقال مُحمد بن ٍشماعیل الترمذي: سمعت نعيم بن حماد يقول: 
من شبه الله بخلقه فقد کش ردن تعن ها نوصت اليه ا 


کفر» ولیس فی ما وصف به نفسه ولا رسوله تشبیه(). 


(۱) السنة لعبد الله ۰۱۳/۱ اجتماع الجیوش الاسلامیة: ۱۲۲ . 

(۲) سورة الحدید: ع. 

(۳) تحرفت في الأصل إلى : «لا تخف». 

(:) فى الأصل : «النجوى» وهو خطأ. 

:0( الا . والخبر في العلو للذهبي: 2١١5‏ واجتماع الجيوش 
الإسلامية : e‏ 

(1) العقيدة الواسطیة: ۰۲۵ علو الله علی خلقه: ۰۱۲۲ اجتماع الجیوش 
الاسلامية : 6 ۰۲۰۵-۲۰ 


۱۳۹ 


فصل 
في ذكر أقوال الأئمة الأربعة رضي الله عنهم 
ذكر قول الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه 

روی البيهقي في کتاب «الصفات» عن نعیم بن حمادء قال: 
سمعتٌ نوحاً بن أبي مَرْيّم یقول: کنت عند آبي حنيفة آول ما ظهر 
إذ جاءتهُ امرأة من ترمذ کانت تجالس جهما فدخلت الکوفت 
فاظننی اقل ما رایث علیها عشرة آلاف تفس فقیل لها: إن هاما 
رجلا قد نظر في المعقولء يقال له: أبو حنيفة» فأتته» فقالت: آنث 
الذي تعلّم الناس المسائل وقد" ترکت دینك. آین الهك الذي 
تعبده؟ فسکت عنها ثم مکث" سبعة آیام لا یجیبها ثم خرج إلينا 
وقد وضم کتااً بأن٩‏ ال عز وجل في السماء دون الأرض. فقال له 
رجل: أرأيت قول الله تعالى : 


#وهو مَعكم ین ما کنتم ۲۵ 


(۱) تزمذ: مدينة مشهورة من آمهات المدن علی نهر جیحون من جانبه 
الشرقي . معجم البلدان ۲۱/۲ . 

(۲) في (ع): «قد» بدون الواو. 

(۳) تحرفت في الاصل زلی : «مکس». 

. في (ع): «آن)‎ )٤( 

.٤ سورة الحديد:‎ )٥( 


۱۳۰ 


قال: هو كما تكتب إلى الرجل : إنى معك» وأنت غائب عنه«». 

ثم قال البيهقي : لقد آصاب أبو حنيفة ‏ رحمه الله فیما تفی 
عن الله عز وجل من الكون في الأرض» وأصاب فيما ذكر من تأويل 
الآية وتبع مطلق السمع بأن الله تعالى في السماء«). 

وفي كتاب («الفقه الاکبر) المشهور المروي بالا سناد عن آبی 
مطيع (7) الحکم بن عبدالله البلخي قال: سالت آبا خنيفة عن 0 
يقول: لا أعرف ربي )في السماء أو في الأرض؟ قال: قد كفر؛ لأن 
الله تعالى يقول: 

#الرحمن على العرش استوى#, 

وعرشه فوق سماواته فقلت: إنه يقول: أقول: على العرش©. 
ولكن لا أدري العرش في السماء أم في الأرض؟. قال: إذا أنكر أنه 
في السماء فقد كفر؛ لأن الله تعالی0) في آعلی علیین. وأنه یذعی 
من آعلی لا من أسفل(». 


(۱) الاسماء والصفات ۰)٩۰۰(‏ العلو للذهبي: ۰۱۰۱ اجتماع الجیوش 
الاسلامية : ۱ 

(۲) الأسماء والصفات ۲ /۳۳۸. 

(۳) تحرفت في الأصل ا (مصیع) . 

(4-5) مكرر في الأصل . 

(۵) سورة طه: ۵. 

(7) فی الاصل : «لاأنه تعالی» . 

9 سافطة "مت الا 

(۸) العلو للذهبي : ۰۱۰۱ اجتماع الجیوش الاسلامية: ۱۳۰ 


۱۳۱ 


وفى لفظ: سألت-.أبا حنيفة عمن يقول: لا أعرف ربي في السماء 
أو في الأرض؟ قال: قد کف إن الله يقول: 

«الرحمنٌ على العرش اسّتوى». 

وعرشه فوق سّبم سماوانه(». روی هذا شیخ الاسلام؟) آبو 
سماعیل الأانصاري في کتاب» «الفاروق»). 


وقال الامام آبو محمد موفّق الدین بن قدامة: بلغني عن أبي 
حنيفة رحمه ال تعالی أنه قال: من أنکر آن اش عز وجل في السماء 
فقد کفر). 


(۱) العلو للذهبي: ۰۱۰۲-۱۰۱ اجتماع الجیوش الاسلامية: ۰۱۳۱ 

(۲) لیست في (ع). 

(۳) عبد ال بن محمد بن علي أبو إسماعيل الأنصاري الهروي» من ذرية آبي 
أيوب الأنصاري › صاحب کتاب «دم الکلام » توفي سنه (4۸۱)ه. سیر 
أعلام النبلاء ۰۵۰۳/۱۸ طبقات الحنابلة ۲۶۷/۲ . 

(5) في (ع): «كتابه). 

(۵) قال الذهبي في السیر: غالب ما رواه في كتاب الفاروق صحاح وحسان» 
وفيه: «باب إثبات استواء الله علی عرشه فوق السماء السابعة بائنا من خلقه» 
من الکتاب والسنة. سیر آعلام البلاء ۵۱۶/۱۸. 

(1) عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي؛ آبو محمد 
الدمشقي صاحب المغني» توفي سنة (1۲۰)ه. سیر اعلام النبلاء 
۲ شذرات الذهب ۱۸۸/۵. 

(۷) العلو للذهبي: ۰۱۰۲-۱۰۱ اثبات صفة العلو: ۱۱۷. 


۱۳۲ 


2 


الواقف الذي يقول: لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض. فكيف 
يكون حکم الجاحد النافي الذي یقول: لیس في السماء ولا في 
الأرض؟ 


واحتج أبو حنيفة على كفره بقوله تعالى : 

#الرحمن علی العرش استوی4) 

"قال: وعرشه فوق سبع سماوات ۰۳ وبين بهذا أن قوله: 

#الرحمن علی العرش استوی4 . 

ین في أن الله - عز وجل - فوق السماوات فوق العرش وأن 
الاستواء على العرش» ثم آردف ذلك بکفر من توقف في کون العرش 
في السماء أو في الأرض» قال: لأنه أنكر أن يكون في السماء وأن 
الله في أعلى عليين» وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. 


وكذلك آصحات أبى حنيفة من بعده كأبى يوسف ومحمد كما 
قدمنا ما روي عنهم) . 


(۱) تحرفت في الأصل إلى : رفاتأمل» . 
۳( سوره طه : ۵ . 

(۲-۲) لیس في الاصل. 

. ۱۲۲-۱۲۲ تقدم في الصفحة‎ )٤( 


۱۳۳ 


وكذلك هشام بن عبيد الله 20 كما" روى ابن أبي حاتم وشيخ 
الاسلام پاسنادهما آن هشام بن عبيد الله") - صاحب محمد بن 
الحسن قاضي الری حبس رجلا في التجهم فتاب. فجيء به 
لیمتحنه. فقال: الحمدٌ لله على التوبة. فامتحنه هشام فقال: تشهد 
أن الله على عرشه بائن من خلقه؟ فقال: أشهد أن الله على عرشه. 
ولا آدري ما بائنْ من خلقه. فقال : زدوه الی الحبس. فانه لم تب . 


وسيأتي کلام الطحاوي إن شاء اللهة). 


وفي «الفقه الأكر» أيضاعن أبي حنيفة” : لايوصف الله بصفات المخلوقين 
ولايقال: إن يذه قذرته ونعمته . لأن فيه إبطال الصفف وهوقول أهل القدر“ 


)١(‏ هشام بن عبيد الله الرازي السني الفقیه. من صحاب أبي حنيفة» توفي 
سنة (۲۲۱)ه. سير أعلام الثبلاء ۰46۷/۱۰ الفوائد البهیة: ۰۳۲ 
شذرات الذهب 1٩/۲‏ . 

(۲-۲) ساقط من الأصل . 

(۳) اجتماع الجیوش الاسلامیة: ۰۱۳۲ والاسماء والصفات لشیخ الاسلام 

. 

.)۱۷۵( انظر الصفحة‎ )٤( 

(5) هي (ع): «وقال أبو حنيفة في الفقه الأكبر». 

)١(‏ القدرية تنسب إلى معبد بن خالد الجهني لأنه أول من أظهر القول بإنكار 
علم الله تعالى السابق بالحوادث» وقال بأن العبد هو الذي أوجد فعل نفسه 
وهم ثلاثة أقسام . انظر تفصيل ذلك في شرح السنة للالكائي ۰۲۰/۱ فتاوی 
شيخ الإسلام ابن تيمية ۲۵۱/۸ . 


۱۳ 


والاعتزال(» ولکن یده صفته") بلا کیف». 

وقال فى «الفقه الأكبر): 

ويد الله فوق أيديهم 04ء 

ليست كأيدي خلقه وهو خالق الأيدي جل وعلاء ووجه ليس 
کوجوه(» خلقه وهو خالق کل الوجوه(». وْفسه لیست کنفوس خلقه 
وهو خالق كل النفوس 

#ليس كمثله شيء وهو السميع البصير 4ه" . 


وقال في «الفقه الأكبر) أيضا : وله تعالى يد ووجه ونفس MIU‏ 
کیف. كما ذكر الله تعالى في القرآن» وغضبه ورضاه وقضاؤه وقدره من 
صفاته تعالی بلا کیف. ولا یقال): غضبه عقوبته(۱) ورضاه ثوابه. 
انتهی بحروفه(». 


)١(‏ تنسب المعتزلة إلى واصل بن عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن البصري 
لمخالفته له في مسألة مرتكب الكبيرة. انظر «الملل والتّحَل) 847/١‏ 86. 
(۲) في الأصل : «صفة». 
(۲) الفقه الاکبر: ۳. )٤(‏ سورة الفتح: .٠١‏ 
(۵) في الاصل : «کوجه» . 
(5) في الاصل: «کل شيء الوجوه» وهو خطأ. 
(۷) سورة الشوری: ۰۱۱ وانظر «الفقه الاکبر» ۲-۲ . 
(۸) تحرفت في الاأصل الی : «بل». 
(9) تحرفت في الأصل إلى : «مقال». 
(۱۰) تحرفت في الأصل إلى : «عفبته». 
(۱۱ سنت في الأصل › وانظر والفقه الأكبر»: 7. 
۱۳۵ 


ذكر قول الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رضي الله عنه 
قال عبداله بن نافع(۲: قال مالك بن أنس: الله في السماء 
وعلمه في كل مُکان لا بخلو منه شيء. رواه عبدالله بن الامام 
احمد )| 


' ان ی‎ n 
وروی آبو الشیخ الاصبهاني وأبو بکر البيهقي عن بحبی بن يحبى‎ 
قال: کنا عند مالك بن انس فجاء رجل فقال: يا آبا عبداله:‎ 


«الرحمن علی العرش استوى#©, 
کیف٩»‏ استوی؟ فاطرق مالك برأسه حتی علاه الرحضاء", ثم 
قال : الاستواء غير مجهول» والکیف غیر معقول, والایمان به واجب 


)١(‏ عبد الله بن نافع بن ثابت الزبيري القرشي الاسدي المعروف بعبد ال بن 
نافم الصغير» توفي سنة (۲۱۲)ه. سير أعلام النبلاء ۳۷/۱۰ طبقات 
این سعد 1۳۹/۵ . 

(1) السنة لعبد الله ۷١/١‏ العلو للذهبي ۰۱۰۳ شرح اصول الاعتفاد (۰)1۷۳ 
الشريعة للچري: ۲۸۹ اجتماع الجیوش الاسلامیه: ۱۳۲ . 

(۲) سورة طه: ۵. 

(5) ساقطة من (ع). 

(ه) أي : العرق. 

۱۳ 


والسوال عنه بدعة » وما أراك إلا مبتدعاً» فأمر به أن یخرج). وتقدم 
عن شيخه ربيعة مثل هذا الکلام (). 


فقول ربيعة ومالك: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. 
ُوافق لقول الباقین: آمووها کما جاءت بلا کیف. فانما تفول") 
الكيفية» ولم ینفوا حقيقة الصفة ولو کان القوم آمنو! بالْفظ المجرد 
من غير فهم لمعناه على ما يّليق بالله عر وجلء لما قالوا: الاستواء 
عر سور الک غر ل وا ا ام رها بل کیت اقا 
الامتواء حینشذ لا یکون معلوسا»»» بل مجهولا؛ بمنزلة حروف 
المعجم(». وایضاٌ فإنه لا يحتاج إلى نفي الكيفية إذا لم یفهم من 


۰۱۰  :ولعلا‎ ۰۳۳ شرح اض الاعتقاد (5515). الرد على الجهمیة:‎ )١( 
اجتماع الجیوش الاسلامية : ۲ فتاوی ابن تيمية ۰۳۱۵/۵ حلية الأولياء‎ 
. ۱۱٩ إثبات صفة العلو:‎ * 5 

(۲) تقدم في الصفحة: ۱۱۷. 

(۳) تحرفت في الأصل إلى : «نقول». 

)٤(‏ تحرفت في الأصل إلى : «إنما». 

(۵) تحرفت في الأصل إلى : «معاودا) . 

(5) لعل المراد بها والله أعلم - الحروف التي في أوائل السورء مثل (الم - 
الل وغيرهاء قال ابن کثیر: وقد اختلف المفسرون في الحروف المقطعة 
التي في أوائل السور» فمنهم مَنْ قال: هي مما استأثر اه بعلمه» رن 
علمها إلى الله ولم یفسروتا. ومنهم من فسرها, فاختلفوا في معناها. 
انظر: تفسیر ابن کثیر ۵۱/۱. 

(۷) في الاأصل: « 

۱۳۷ 


£ 


اللفظ معنی, وانما یحتاج الی نفي الكيفية [ذا ات الصفات. وایضا 
فان مُنْ يَنفي«) الصفات لا يحتاج أن يقول: بلا كيف. فمن قال: 
إن الله ليس على العرش. لا يحتاج أن يقول: بلا كيف. فلو كان 
مذهب السلف تفي الصفات في نفسن الأمرء لما قالوا: بلا كيف. 


ویضا فقولهم : آمژوها كما جاءت. يُقتضي إبقاء دلالتها على ما 
هي عليه» فإنها جاءت ألفاظاً دالة على معانِء فلو كانت دلالتها 
مُنفیة. لکان الواجب أن يُقال: أمرُوا لفظهاء مع اعتقاد آن المفهرم 
منها غير مراد. أو يقال : اروا لَفظها مع اعتقاد أن الله لا يُوضّف بما 
دلت عليه حقيقة . وحینثذ فلا تکون قد امرَثْ کما جاءعت ولا يقال 
حينئٍ : بلا كيف» إذ تفي الكيف عَمَا ليس بثابتٍ لغو من القول. 


قال الذهبي بعدما ذكر كلام مالك وربيعة الذي قَدَّمناه: وهذا 
قول أهل السنة قاطبة : أن كيفية الاستواء لا تعقلها بل نجهلهاء وأن 
استواءه معلوم » EG EES‏ 
ولا ون في لوازم تا وا ی( تسکت 
ونقف كما وقف السّلفَء ونعلم أنه لو كان له تأويل لبادر"” إليه 
الصحابة والتابعون ولما وسعهم [قراره وامراره والسکوت عنه. ونعلم 


)١(‏ في الأصل : «نيف» وهو خخطأ. 
(۲) في الأصل : «إثنات» وهو خطا. 
۳( في الاصل : «لبادروا) . 

۱۳۸ 


يقيناا» مع ذلك أن الله جل جلاله لا مثل له في صفاته ولا في استوائه 
ولا في نزوله سُبحانه وتعالی عَما یقول الظالمون علواً کبیرل». 
وقد تقدم ما رواه الولید بن مُسلم عن مالك بما أغنى عن 
إعادته© . 
وقال أبو حاتم الرازي؟»: حدثني ميمون بن يُحيى البكري ». قال : 
قال مالك: مَنْ قال: القرآن مخلوق. يُسْتتاب» فإن تابٌ والا ضربت 


عنقه(*) . 





(۱) في الاصل : «یقین» وهو خطأ. 

(۲) مختصر العلو: ۰۱۶۲-۱۶۱ 

(۳) تقدم في الصفحهة : ۰۱۱۷ 

(:) محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران. آبو حاتم الرازي 
الحنظلي » شيخ المحدثين» كان من بحور العلم توفي سنة (۲۷۷)ه. 
سیر اعلام النبلاء ۰۲2۷/۱۳ تاریخ بغداد ۷۳/۲. 

(۵) السنة لعبد ال : ۵ مختصر العلو: ۱۳. 


۱۳۹ 


ذكر قول الإمام محمد بن |ذریس الشافعي رضي الله عنه 


روى27 شيخ الإسلام أ بو الحَسّن الهكاري 29 عن أبي شعیب() 
وأبي ور كلاهماعن محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله قال: القول 

فى السئة التي أنا عليهاء ورأيت عليها الذين ريتهم مثل سفیان ومالك 
و الأقرارٌ بشهادة أن لا إله إلا اللهء وأن مُحمداً رسول الله 
وأن الله علی عرشه في سمائه. یقرب من خلقه کیف شا وينزل إلى 
سّماء الدنیا کیف شاء. . . وذکر ساثر الاعتقاد*). ۵ 


وقال ابن أبي حاتم : اون ن ع الأعلى قال : 


. في رع): «قال»‎ )١( 

(۲) على بن أحمد بن يوسف بن جعفرء آبو الحسن الهکاري الاموي 
السفياني» الشيخ العالم» المتوفى سئنة (585)ه. سير أعلام الثبلاء 
۸۹ شذرات الذهب ۳۷۸/۳. 

(۳) هو عبد الله بن الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الحراني» نزيل بغداد. 
نوفي سنة (۲۹۵)ه-. سير أعلام التبلاء ۰۵۳۰/۱۳ تاريخ بغداد 2156/8 , 
)٤(‏ إبراهيم بن خالد أبو ثور الكلبي البغدادي» الفقيه. مفتي العراق في وقته. 
توفي سنة (٠4؟)ه.‏ سير أعلام النبلاء ۰۷۲/۱۲ تاريخ بخداد ٠١/١‏ . 
(ه) العلو للذهبي : ° اجتمساع الجيوش الأسلامية: ۰۱۵64 مختصر 
الصواعق المرسلة ۲۱۳/۲ . 
() تحرفت في الأصل إلى : «عبید». 


۱4۰ 


سمعت الشافعي يقول- وقد سكل عن صفاته وما يؤمن به()-. فقال: 
لله آسماء وصمات جاء بها کتابه» وأخبر بها نبيه أمتهء لا يسع 
أحداً© من خلق الله قامت علیه الحجة ردها لان القرآن نزل بهاء 
وصحّ عن رسول الله صلى الله علیه وسلم القول بها فیما زوی عنه 
العدول فان حالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليهء فهو كافرء أما قبل 
ثبوت الحجة عليه9)» فمعذور بالجهل؛ لأن علم ذلك لا يدرك 
بالعقل» ولا بالرؤية“ والفكر» ولا يكفر بالجهل بها أحد إلا بعد 
انتهاء الب ٍلیه بها. وثثبت هه الصفات. وننفي عنها التشبیه. کما 
نُفی سبحانه التشبیه عن نفسه. فقال : 


#ليس كمثله شيء وهو السميع البصير 4# . 


وصح عن الشافعي أنه قال: خلافة أبي بكر الصديق ‏ رضي الله 
عنه ‏ حَقْ قضاها ال في سمائه» وجمع عليها قلوب عباده. 


)١(‏ تحرفت في الأصل إلى : «بها». 

(۲) في الاصل : «وخبر) . 

(۳) تحرفت في الأصل ا ولا يسمع أحد) . 

۱ ليست في (ع).‎ )٤( 

(ه) كذا في النسختين والمصادر ولعلها بالروية . 

(") ساقطه من (ع). 

)۷( الشوری: ۰۱۱ وانظر العلو: ۰۱۲۰ واجتماع الجیوش الا سلامية : ۱۵6 . 


۱ 0 


انتهی ۱ ومعلوم أن المقضي في الارض ‏ والقضاء: فعله سبحانه 
المتضمن لمشیئته() وقدرنه. 

وقال فی خطبة رسالته: الحمد له الذي هو کما وصف به نفسه 
وفوق ما تصف به خلقه0). 


(۱) اجتماع الجیوش الاسلامیة: ۱۵6 والاسماء والصفات لشیخ الاسلام 
. 

(۲) تحرفت في الأصل إلى : «المشيئة). 

(۳) الرسالة للشافعي : ۰۸ اجتماع الجيوش الإسلامية: ٠٠١٤‏ . 


۱: 


ذكر قول الإمام أحمد ابن خنبّل رضي الله عنه 


قال الخلال في كتاب «السئة) : حَدَّئنا يوسف بن موسى قال: 
اا عبدالله بن أحمد قال: قلت لأبيی : ربنا تبارك وتعالی فوق 
السماء السابعة على عرشه بائنْ من خلقه. وقدرته وعلمه بكل 
مكان؟. قال: نعمء لا يخلو شيء من علمه”. 


قال الخلال: آخبرني المَيمونی" قال: سأّلت آبا عبدال عفن 
قال: إن الله تعالى ليس على العرش؟ فقال: کلامهم) کله یدور 
على الكفر©». 


)١(‏ في (ع): «قال لي ا قلت لأبي». 

(۲) العلو: ۰۱۳۰ مختصر العلو: ۱۸4 اجتماع الجيوش الإسلامية: ۱۸۷ . 

(۳) عبد الملك بن عبد الحميد بن ميمون بن مهران» أبو الحسن الميموني 
الرقي» تلميذ الإمام أحمد» توفي سنة (٤۲۷)ه.‏ سير أعلام النبلاء 
۳ طبقات الحنابلة ۲۱۲/۱ . 

)٤(‏ تحرفت في الأصل إلى : «كله مهم». 

(4) المسائل والرسائل ۰۳۱۸/۱ اجتماع الجيوش الإسلامية: ۱۸۷. 


١ 


ما یکون من نجوی « لائة ال هو رابعهم 6 . 
وقوله : 
ذهو معکم 4 ۳؟ 
قال : علمه محیط بالکل » "وربنا على العرش بلا حل ولا صفة 
«وّسع کرسیه السماوات والأرض46). 
وقال آبو طالب: سألت حمد عن رجل قال: إن الله معنا وتلا : 
لما یکو من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم» 
قال,: یاخذون بآخر الآية ويدّعون أولهاء هّلا©» قرأت عليه : 
«ألم ترد أنْ الله يعلّمُ ما في السّماوات4"؟ 
بالعلم معهم . . وقال في سوره (ف) : 
«وتعلم ما تُوسُْوسٌ به تَفْسُّه وتّحنُ أُقْربُ إليه مِنْ بل 
الورید 4( . 
)١(‏ في الأصل: «النجوى» وهو خطأ. 
(۲) المجادلة: ۷. 
(۳) الحدید : ٤‏ . 
(4) البقرة: ۲۵۵۰. وانظر الرسائل والمسائل ۰۳۱۹/۱ مختصر الصواعق 
المرسلة 2۰۱۱۳4۷۲ اجتماع الجيوش الإسلامية : AY‏ « مجموع فتاوى ابن 
تيمية 4٩1/۰‏ وابطال التاویلات لابي یعلی نسختي الخطية ق: ۱۳ . 
(5) في الاصل : «هل) . 
(1) في (ع): «تعلم» وهو خطأ. 
(۷) المجادلة: ۷. 
(۸) ق: ۱۰. وانظر العلو: ۰۱۳۰ الرسائل والمسائل ۰۳۱۹/۱ اجتماع 
الجیوش الاسلامية: ۰.۱۸۸ 
١45‏ 


وقال المَرُوذي : قلت لأبي عبد الله: إن رجلاً قال: أقولُ كما 
قال الله : 

ما يكونُ من نَجوى" ثلاثة إلا هو رابعهم4©, 

افو هذا ولا اعا إلى غيره؟ فقال أبو عبدالله : هذا كلام 
الجهمية. قلت: فكيف نقول: 

«ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو 
سادسهم #؟ 

قال: علمه في كل مكان وعلمه معهم. قال: أول الآية يدل على 
أنه علمه). 


وقال في موضع أخخر: إن الله عز وجل علی عرشه فوق السماء 
السابعة» يعلم ما تحت الأرض السفلى » وإنه غير مماس لشي ءِ من 
خلقه» هو تبارك وتعالی بائنْ من خلقه. وخلقه بائنون) منه(). 


وقال في کتاب «الرد علی الجهمية» الذي زواه الخلال. وقال : 





. في الأصل : «قلنا)‎ )١( 
تحرفت في الأصل إلى : «النجوی».‎ )۲( 


(۳) المجادلة: 7. 
)٤(‏ العلو: ۰۱۳۰ الرسائل والمسائل ۰۳۲۰/۱ اجتماع الجيوش الإإسلامية : 
A۸‏ . 


(ه) في الأصل: «بائن». 
دم العلو: ٠١۳٠ء‏ اجتماع الجيوش الإسلامية: ۱۸۸ 


۱۵ 


كتبت27 هذا الكتاب من خط عبدالله بن الإمام أحمدء وكتبه عبدالله 
من خط آبیه. قال فیه: باب بیان ما أنكرت الجهمية أن يكون الله 
علی العرش : وقال « تعالی : 


«الرحمنُ على العّرش استوی04) 

قلنا لهم : ما آنکرتم آن یکون الّه علی العرش؟ فقالوا: هو تحت 
الارض السابعة کما هو العرش وفي السماوات وفي الأرضص وفي کل 
مکان وتلوا٩):‏ 


«وغو اه في السماوات وّفي الأرض04. 

قال أحمد: ۳ قد عرف المسلمون ن أماكن كثيرة ليس 
فيها من عظمة الربٌ شيء» أجسامكم وأجوافكم والحشوش والأماكن 
القذرة لیس فیها شيء من عظمته وقد آخبرنا الله عز وجل أنه في 
السماء» فقال : 


«أأمنتم مَنْ في السماء أَنْ يَحْسِفٌ بكم الارض. .۰ 4 الایتین0. 


(۱) تحرفت في الأصل إلى : «کتب 
(۲) في (ع): «وقد قال». 

طه: ه. 

(6) تحرفت في الأصل إلى : ١‏ 

6( الأنعام : ۳ 

(5) ليست في : (ع). 

(۷) الملك: ۱۷-۱۰ . 


وقال : 
«إليه يصعدٌ الکلم الطیب 4( 


وقال لعیسی () : 
«إني مُتوفيك ورافغك الي 04 
وقال: 


بل رفعه الله إليه9#». 
وقال أيضاً في الكتاب المذكور: ومما أنكرت الجهميةٌ الضلال: 
أن الله على العرش. وقّد قال تعالى : 


#الرحمن علی العرش استوی 46 
- وقال: 
لثم اسْتَوى على العرش 04. 
ثم ساق أدلة القران ثم قال: ومعنى قوله : 
وهو الله في السماوات وفي الارض 00# 


. ۱۰ فاطر:‎ )١( 

O ab) 

(۳) ال عمران: ۵۵. 

(۶) النساء: ۰۱۵۸ وانظر: الرد علی الجهمية لأحمد - ضمن عقائد السلف: 
٩۳۲‏ واجتماع الجیوش الاسلامیة: ۰۱۸۹-۱۸۸ 

(۵) طه: ۵. 

() الاعراف: ع ۵. 

)۷( الأنعام : ۳ 


۱:۷ 


يقول: هو إله مَنْ في السماوات واله من في الأرض. وهو علی 
العرش» وقد أحاط علمه بما دون العرش لا پُخلو من علمه مکان. 
ولا یکون علم الله في مكان دون مكان. وذلك لقوله تعالی : 

«لتعلموا آنْ اه علی کل شيء قَدِيرٌ وان لله قَدْ أحاط بکل شيء 
علماکه «). 

قال الإمام أحمد: ومن الاعتبار في ذلك لو أن رجلا كان في 
يده قدح من قوارير وفيه شيءٌ كان بَصَرٌ ابن آدم قد أحاط بالقدم”) 
من غير أن يكون ابن آدم في القدح» فالله بعك تهات وله المثل 
الأعلى ‏ قَدْ أحاط بجميع ما خلق علماً من غير أن يّكون في شيء 
مما خحلق<. 

قال : ومما تأولت) الجهمية من قول الله : 

«ما یکون من نجوی» ثلاة |لا هو رابعهم 6( 

فقالوا: إن الله معنا وفينا. فقلنا لهم: قطعتم الخبر من أولهء إِنَّ 





(۱) الطلاق : ۲ وانظر الرد على الجهمية لأحمد: ٩۳‏ اجتماع الجيوش 
ال سلامیه : ۱۹۰ 

(۲) تحرفت في الاصل الی : «القد». 

(۳) الرد علی الجهمية لاحمد: 44 اجتماع الجیوش الاسلامیة: ۱۹۱. 

(4) تحرفت في الاصل لی : «توالت». 

(۵) في الاصل : «النجوی» وهو خطأ. 

() المجادلة : ۷. 


۱۶:۸ 


الله افتتح الخبر بعلمه وختمه بعلمه(). 


قال أحمد: وإذا أردت أن تعلم أن الجَهُمي كاذبٌ على الله حين 
ر اي سک ۳ ۳ ۱۲ اليس 
الله كان ولا شيء؟ فیقول : فقل له : فحین - خلق الشيء خلقه 
في نفسه أو خارجاً عن نفسه؟ فان تقو | إلى أحد ثلاثة آقاویل ؛ ان 
ga‏ ان الإ الي 
دحل فهم. کف ایض حین زعم أنه دل في كل مکان شش وق 
وان قال: خلقهم خارجاً عن تفسه ثم لم یدخل فیهم رجع عن قَوله 
كله أجمع» وهو قول أهل السنة0). 


قال أحمد: وقلنا للجهمية : حينٌ زعمتم أن الله في کل مکان» 
أخبرونا عن قول الله تعالى : 

«فلما تجلّى ربه" للجبل جَعَلهُ دكا 29 

أكانَ في الجبل بزعمکم؟ فلو كان فيه: كما تزعمون لم يكن تجلى 
له بل كان سبحانه علی العرش» فتجلى لشيءٍ لم يكن فیه , ورأى 


(۱) الرد علی الجهمية لاحمد: ۹۵ اجتماع الجیوش الاسلامية: ۰۱۹۱ 
(۲) الرد علی الجهمية لاحمد: ۹٩۹-۹۵‏ اجتماع الجیوش الاسلامية: ۱۹۲ . 
(۳) في الاصل : «ربك» وهو خطأ. 

. ٠٤١ الأعراف:‎ )٤( 


۱:۹ 


الجبل شيعا ما راه(۱) عط قبل ذلك5). انتهی کلام الا مام آخفد الذي 
نقلناه من كتاب «الرد على الجهمیة) . 


وروی الخلال عن خنبل قال: قال أبو عبدالله - يعني أحمد-: 
نحن نؤمن أن الله على العرش, بلا كيف» بلا خد ولا صفة يبلغها 
واصف آو پحدها أحد» وصفات الله له ومنه» وهو كما صف نفسه 
لا تدرکه الابصار بحد ولا غایة(» . 


وقال حَنْبل أيضاً: سألت أبا عبدالله عن الأحاديث التي تروي أن 
الله سبحانه ينزل إلى السماء الدنياء وأن الله يرى في الاخرة وأن الله 
یْضم قدمه. ۰ . وأشباه هذه الأحاديث.. فقال أبو عبدالله : نُؤمن بها 
ونصدق ولا ترد منها شيئا ونعلم أن ما جاء به الرسول حق» ولا نرد 
على الله قوله» ولا یوصف بأكثر مما وَصَف به نفسه بلا حدٍ ولا غاية 


ليس كمثله شيء وهو السميع البصير 0# 
وقال حنبل في موضع, آخر عن آحمد»: ليس كمثله شيء في 
دانه کما وصف نقسهدع قل أجمل الله الصفة تفه( فل لنفسه 


)١(‏ تحرفت في الأصل إلى : «أراه». 
(۲) الرد علی الجهمية لاحمد: ۷ اجتماع الجیوش الاسلامية : ۱۹۳ . 
(۳) اجتماع الجیوش الاسلامية: ۱۹۷. 


(4-4) ساقط من الاصل. 


(۰) الشوری: ۱ وانظر اجتماع الجیوش الاسلامیة: ۱۹۷. 
(7) في الاأصل : «الصفات بنفسه) . 


صفة ليس يشبهه شيء» وصفاته غیر محدودة ولا معلومة إلا بما 
وَصَف به نفسه قال؛ فهو سميع بُصير بلا حَدٍ ولا تقدير"©. ولا يبلغ 
لصيو صفته 20 ولا نتعدی القران والخدیث ۳ كما قال». 
ونصشه بما وصف به نفسهء ولا نتعدی ذلك ونون بالقرآن کله 
محکمه ومتشابهه ولا نزیل صفهةّ من صفاته لشناعة شنعت؛ وما 
وصف به ی ی ۴ ونزول )٩‏ وخلوة بعبده يوم القيامة» ووضع 
کنفه علیه نهذا کله یدل على أ ن الله سبحانه يرى في الآخرة. 
التحديد في هذا كله بدعة والتسليم فيه بغير صفة ولا حَدٍ إلا بما 
وصف تا نیح تصیر(*) لم یرل متکلم عالم غُفورا عالم 
الغيب والشهادة. علام الخیوت فهذه صفات وصف بها نفسه لا تدفم 
ولا تر وهو على العرش بلا حد کما قال): 


لإثم استوى على العّرش 4« 
ولیس کمثله شیء 4( وهو خالق کل شي ۰۶ وهو سميع بصير 


. في (ع): «ولا تقریر)‎ )١( 

(۲) تحرفت في الأصل إلى : «صفة». 
(۳) في (ع): « کلامه) , 

۱ في (ع): : «آو نزول».‎ )٤( 

(ه) فى الأصل : اعا فا 
6 في الأصل : «وقال». 

.۵  : الأعراف‎ (7 

١ الشورى:‎ )8( 


بلا حد ولا تفدير. ولا نتعدى القران والحديث تعالى الله عما يقول 
الجهمية والمشبهة. 

قلت له: المشبهة ما تقول؟ قال: من قال : بُصر» کبصري, وید 
كيدي . وقدم کقدمی » فقد شبه الله بخلقه() . انتهی . 

وكلام الإمام أحمد في هذا كثير. فانه امتح بالجهمية. رضي 
الله عنه وعن |خوانه من أئمة الدين .. 


(۱) تحرفت في الأصل إلى : «بصير». 
() اجتماع الجیوش الاسلامیة: 1۹۸-۱۹۷ 


۱۲ 


فصل 

قد بينا فيما تقدم عقيدة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب - 
أسكنه الله الفردوس يوم الماب ‏ ونيا أن عقيدته هو واتباعه عقيدة 
السلف الماضين من الصحابة والتابعين وسائر أئمة الدين» الذين رفع 
الله منازلهم “ في العالمین» وجعل لهم لسان صدق في الآخرين. 

تھا تت اھ ایت رة ال بما وصف به تفسه ویما 
وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا یتجاوزون القرآن 
والحدیث ؛ نم - لذ دعوت فلا یکیفون ولا یشبهون ولا 
يُعطلون» بل يُثبتون جميع ما نطق به الكتاب من الصفات وما وردت 
به السنة مما ا 6 ویعتقدون أنه صفات حقيقة9) منزهة عن 
التشبیه والتصطیل» رن عدهم في الصفات کالقول في | الذات » 
فکما آن ذاته ذات قبقة" لا تشبه الذوات» رن صفات حقيقة 9) 
لا تشبه الصفات. وهذا هو اعتقاد سلف الامة وأئمة الدین» وهو 
مخالف لاعتقاد المشبهين واعتقاد الَعَطلین» » فهو کالخارج من بین 
فرث ودم لت خالضا سائغا للشاربين › و نھ طرفين» وهدیی 
بين ضلالتین» وحق بين باطلين» فلما قررنا عقيدتنا في أول هذا 
الجواب» وأوردنا على ذلك الأدلة من الكتاب والسئة. أتبعنا ذلك 
بفصل ذكرنا فيه بعض ما ورد عن الصحابة والتابعين وتابعيهم يؤيد 


(۱) في (ع): «منارهم». 
(۲) في الاصل : «حقيقية 


۱9۳ 


ما ذكرناه ويحقق ما قلناه, لأنهم مصابيح الدين وقدوة العالمين» وهم 
أهل اللغة الفُصحاء واللسان العربي » فإن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ 
قد شاهدوا نزول“ القرآن ونقلوه إلينا وفسروه» فهم قد تلقوا ذلك 
عن نبيهم صلى الله عليه وسلم» وتلقاه") عنهم التابعون» فتعلموا من 
الصحابة آلفاظ القرآن ومعانیه. فنقلوا عنهم تاویله کما نقلوا تُنزيله. 
ونقلوا الاحادیث الواردة في الصفات ولم یتأولوها کما تأولها الثفاق, بل 
أثبتوها صفاتاً حقيقة لرب العالمین منزهة عن تعطیل المعطلین وتشبیه 
المشبهين» فإن الصحابة رضي الله عنهم أ هة الاما فا اغا 
علماً. وأقلها تكلفاً. وهم سادة الأمة وکاشفوا الغمة فالمسلمون 
بهديهم يهتدون وعلى منهاجهم يسلكون . 

ثم إنا لما نقلنا كلام الصحابة والتابعين وتابعيهم أتبعناه بفصل 
ذكرنا فيه كلام الأئمة الأربعة أئمة المذاهب المتبعة. ليتبين صحة0) 
ما قلناه وما إليهم نسبناه ويعلم من كان قصده الحق أن الأئمة على 
عقيدة واحدة مجمعون, وسلفهم الصالح متبعون. فلما تبین ما قلناه 
واتضح ما قررناه أحبيت أن أختم هذا الجواب بفصل أذكر فیه بعضص 
ما قاله العلماء بعدهم لیعلم الواقف علی هذا الجواب أن هذا 
الاعتقاد الذي ذکرناه هو اعتقاد أهل السنة والجماعة قاطبة متقدمیهم 


(۱) تحرفت في الاصل الی : «نزل». 

(۲) تحرفت في الأصل إلى : (منهم) . 
(۳) في الاصل : «تلقوه» . 

. تحرفت في الأصل إلى : «صحبة)‎ )٤( 
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ومتأخريهم ؛ لأن إجماعهم حجة قاطعة لا تجوز مخالفته فكيف وقد 
شهدت له النصوص القرانية والسنة النبوية» وقد قال الله تعالى : 


ومن بشاتن الرسول من بعد ما تبين له الهُدى ويتبع غير سيل 
المومنین نوله ما تولّی ونصله جهنم وساءَتٌ مصیراًه. 


)۱( الساء: ۱۱۵. 


۱۵ ۵ 


۶ ۶ ت 
(قال الامام حافظ الشرق وشیخ الائمة عثمان بن سعید الذار مي()) 
فی کتاب «النقض على بشر المريسي) قال الذهبي : وهو ملد ) 
سمعناه من أبى حفص ابن(*) القواسى بت قال فيه : 


وقد اتفقت الكلمةٌ من المسلمين على أن الله فوقٌ عرشه. فوق 
سماواته. لا ینزل قبل یوم القيامة إلى الأرض» ولم يَشُكُوا أنه ينزل 
يوم القيامة ليفصل بين عباده ويُحاسبهمء وَشْقَقْ السماوات لنزوله, 
فلما لم يشلك المسلمون أن الله لا ينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة 
لشىء من أمور الدنياء علموا يقيناً أن ما يأتي الناس من العقوبات إنما 
هو أُمرّه وعذابه» كقوله : 


«قانى لله بنياتهم من القواعد 46 
انما هو آمره وعد‌ابه(۲) . 


(۱) انظر ترجمته في الصفحه: ۰۱۰۷ 

(۲) في العلو: ۱66. 

(۳) تحرفت في الأصل إلى : «بجلد». 

)٤(‏ ليست في النسخ» وهي مثبتة من العلو. 


(6) النحل: .7١‏ 
(7) النقض علی بشر المريسي : ۳ العلو: 2١55‏ اجتماع الجيوش 
الاسلامیة: ۲۱۹ . 


۱9۹ 


وقال في موضع آخر من هذا الكتاب ‏ وقّد ذكر الحلول20-: 
ويحك. هذا المذهب أنزه لله تعالی من السوء آم مذهب من یقول: 
هو بکماله وجلاله وعظمته وبهائه فوق عرشه. فوق سماواته فوق 
جمیع الخلائق في اعلی مکان وأظهر مكان حيث لا خلق هناك ولا 
إنس ولا جان. أيّ الحزبين أعلم بالله وبمكانه وأشدّ تعظيماً وإجلالا 
له0؟! , 


وقال في موضع آخر من هذا الکتاب: علمه بهم من۵) فوق 
العرش محیط وبصره فيهم ناف وهر بکماله فوق عرشه » 3 بعد 
المسافة بینه وبین الارض یعلم ما في الأرضص©. 


وقال في موضع آخر: والقرآن كلامٌ الله وصفةٌ من صفانه. خرج 
منه كما شاء أن يخرچ › وألله بکللامه وعلمه وقدرته وسلطانه وجمیع 
صقاته غير مخلوق» وهو بكماله على عرشه0). 


وقال في موضع اخر - وقد ذکر حدیث البراء بن عازب الطويل 


(۱) تحرفت في الاصل الی : «الحلولي» . 

(۲) تحرفت في الأصل إلى : «السواء». 

(۳) النقض على بشر المريسي: ٤٤١‏ اجتماع الجيوش الإسلامية: ٠٠١‏ . 
)٤(‏ ساقطة من الأصل . 

(5) النقض على بشر المريسي: 2578 اجتماع الجیوش الاسلامية: ۲۱۰. 
(7) النقض علی المريسي : ۰۵1۲ اجتماع الجیوش الاسلامية: ۲۱۰ . 


۱۷ 


في شأن الروح وقبضهاء وفيه: فتصعد روحه حتى تنتهي إلى السماء 
السابعة. . . وذكر الحديث22©» ثم قال: -: وفي قوله: 

ولا تفتح لهم أبواب السماء#”» 

دلالة ظاهرة أن الله فوق السماء ؛ لأنه لو لم يكن فوق(") السماء 
لما عرج بالارواح) والأعمال إلى السماء» ولما غلقت آبواب السماء 
عن قوم وفتحت لاخرین". 

وقال في موضع آخحر: ولکنا) نقول : رب عظیم وملك کبیر» نور 
لسماوات والارضء واله السماوات والأرض علی عرش ٩‏ مخلوق 
عظيم فوق السماء السابعة دون ما سواها من الأماكن› لم اف 
بذلك كان کافرا به وبعرشه(. 


قال: وقد اتفقت کلمت المسلمين والكافرين على أن الله في 
السماء وعرفوه بذلك إلا المريسي وأصحابه حتی الصیان الذين لم 





)۱( أخرجه الخد في مسنده ۰۲۸۷/۶ والحاکم في المستدرك ۰۳۷/۱ 


والآجري في الشريعة : ۰۳۹۸ وأورده الهيثمي في المجمع ۰4۹/۳ وابن ۳ 
في تفسيره /8م 50 . والسيوطي ر الدر المنثور AT‏ 


۲) الأعراف: *. 

(۳) في (ع): «في». (4) في الأصل : «بالروح) . 

)6( النقض على بسر المريسي : 26 اجتماع الجیوش الإسلامية : RE‏ 
(5) في الأصل: «ولكن». (۷) في الأصل: «عرشه» . 


رم النقض علی بشر المريسي : ۰8۳۷ اجتماع الجیوش الاسلامیة: ۰۲۱۱ 


10۸ 


يبلغوا الحنث. . . وساق حدیث حصین : (کم تعبد؟» قال : سبعة() 
ستة فی الارض وواحد قن : السماء. فقال له الثبی صلی ال علیه 
وسلم : «من الذي تعده لرغبتك ورهبتك؟» قال : الذي فی السماع(۲), 


وقال أيضاً: في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم للجارية: 
«اين الّ۳#/؟» تکذیب لمن یقول: هو فى كل مكان. وأن الله لا 
یوصف باین» بل یستحیل آن یقال: آين هو؟ والّه فوق سماواته بائن 
من خلقه. فمن لم يعرفه بذلك لم يعرف إلهه الذي یعبده(*) . 

هذا كله کلام عثمان بن سعید الدارمی ) في کتابه المذكور. وشو 
الذي قال فيه أبو المٌُضل القراب": ما رأیت مثل عثمان بن سعید ولا 
رأی عثمان مثل نفسه. آخذ الأدب(۸) عن ابن الأعرابی » والفقه عن 
البويطي ٩‏ والحدیث عن يحيى بن معین وعلي بن المديني وأثنى 
عليه أهل العلم . 


(۱) ساقطة من (ع). 

(۲) تقدم تخریجه في الصفحة (۷۰). وانظر النقض علی بشر المريسي : 
۳ اجتماع الجیوش الاسلامیة: ۰۲۱۱ 

(۲) تقدم تخریجه في الصفحة (56). 

(4) في (ع): «وهوا . 

(ه) النقض علی بشر المريسي : 4۲٩‏ اجتماع الجیوش الاسلامية : ۲۱۱ . 

() ليست في الاصل . 

(۷) هو يعقوب بن |سحاق القراب. وانظر سیر أعلام النبلاء ۰۳۲۱/۱۳ 

(۸) في الأصل : «الآداب». (9) تحرفت في الأصل إلى : «السيوطي». 


١4 


وقال الإمام الحافظ )١(‏ أبو عیسی الترمذي في رحامعه ) 


لما روی حدیث ") آبي هريرة - وهو خبر منکرء قاله الذهبي -: 
ولو أذلى أحدكم بحبل لبط على »۰۳ قال: معناه: لهبط على 
علم الله قال: وعلم الله وقدرته وسلطانه في کل مکان» وهو على 
العرش کما وصف نفسه في كتابه©). 

وقال فى حديث آبي هريرة : إن الله 1 الصدقة لقا 
بيَمينه»9©: قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما يشبهه 





. ليست في الأصل‎ )١( 

(؟) مكررة في الأصل . 

(*) أخرجه الترمذي (8*57) في تفسیر سورة الحدید. وقال: هذا حدیث 
غریب من هذا الوجه وأحرجه أحمد أيضا ۲ وأورده شيخ الاسلام 
ابن تيمية في الرسالة العرشیة: ۰۲۳ واعلّه بعدم سماع الحسن من آبي 
هريرة . 

)٤(‏ في (ع): «هبط». 

(۵) الجامم الصحیح ۰۷۸/۵ وانظر مختصر العلو: ۰۲۱۸-۲۱۷ واجتماع 
الجیوش الاسلامية: ۰۲۲6 الأسماء والصفات لشیخ الاسلام ۰۳۹/۲ 


(5) آخرجه الترمذي (1۱۲) في الزکاة باب ما جاء في فضل الصدقة. وانظر . 


۱۰ 


من الصّفات ونزول الرب تبارك وتعالى إلى سّماء الدنياء قالوا: تُثبت 
الروايات في هذا و به » ولا نتوهم ولا نقول: كيف؟ هكذا روي 
عن مالك وابن عيينة» وابن المبارك قالوا() في هذه الأحاديث: 
آمزوها بلا كيف؟ , وهکذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة. 


وأما الجهمية فأنكرت هذه الروايات وقالوا : هذا تشبيه, وفسروها 
على غير ما فسر أهل العلم وقالوا : إن الله لم يخلق ادم بیده » وانما 
معنى اليد هاهنا النعمة ©. 


وقال إسحاق بن راهويه: إنما يكون التشبيه إذا قال: يد كيدي 
آو مثل يدي " أو سّمع كسمعي» فهذا التشبيه» وأما إذا قال كما 
قال الله : يذ وسمع وبص ولا یقول: کیف. ولا یقول: مثل سمعي 
وکسمعي . فهذا لا یکون تشبیها. قال الله تعالى : 


«ليس كمثله شيء وهو السميع البَصير © 


= ما تقدم في الصفحة: .)١١5(‏ 

(۱) في الاصل : «قال». 

)۳( الجامع الصحیح : ۳ مختصر العلو: ۸ جتماع الجیوش 
الاسلامیة: ۲۲۵ . 

(۲-۳) لیس في (ع). 

(4) الشوری: ۱۱. 


هذا الکلام () کله کلام الترمذي. ("توفي آبو عیسی الترمذي - 
رحمه الله - في رجب سنة تسع وسبعين ومئتين ". 


)١(‏ ليست في (ع). 

(؟) انظر الجامع الصحيح ۳/ ۰۵۱-۵۰ ومختصر العلو: ۲۱۹-۲۱۸ واجتماع 
الجیوش الاسلامية: ۲۲۲-۲۲۵ . 

(۲-۳) ساقط من (ع). 


۱ 


وقال الإمام أ E‏ ا 
إمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في کتاب «صريح 
السئة» 


وب امریٌ »أن يعلم أن ربه الذي على العرش استوى» فمر 
تجاورٌ إلى غير ذلك فقد خاب وخسر”, - 


وقال في «تفسيره الكبير» في قوله تعالی : 
يولم استوی علی العرش 46 ) 

قال : علا وارتفع .)٩‏ 

وقال في قوله تعالی : 

ونم استوى إلى السماء ۶ :)٩‏ 

عن الربیم بن آنس آنه يعني ارتفع (. 
وقال في فوله عز وجل: 


)۱( في الأصل : (المرء) . 
)۲( 2 ؛ 
صريح السنة: ۲۷ العلو: ۰۱۵۰ اج ج 
(۲) الحدید: . 5 19 
(۶) تفسیر الطبري : ۰۲۱۰/۲۷ 
(۵) فصلت : ۱۱. 
)1( تفسير الطبري .\A/ Yé‏ 


۱۳ 


«وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا علي أبلغ الأسبات أشباب 
السماوات فَاَطلمَ إلى إله مُوسى واني لاظْنّه کاذبا 4« 

يقول: وإني لأظن موسى كاذباً فيما يقول ويدعي أن له ربا في 
السماء أرسله إلينا”) . 


وتفسيره هذا مشحون بأقوال السلف على الإثبات . 


وقال في کتاب «التبصیر في معالم الدین» : القول فیما آدرك علمه 
من الصفات ا وذلك نحو إنخباره أنه سميع بصير» وأن له يدين 
بقوله : 


#بل يداه مبسوطتان 7# 
وأن له وجهاً بقوله : 
«وَيبقى وَجْهُ رب ذو الجلال والإكرام»9), 
وأن له قدما بقول النبي صلى الله عليه وسلم : «حتی يَضِع رب 
العسزة فيها قَدّمه)() . وأنه يضحك بقوله صلى الله عليه 
(۱) غافر: ۳۲۷-۳۲۲۱ . 
(0) تفسیر الطبري 110/۲4 والعلو: ۰۱5۰ واجتماع الجیوش الاسلامية: 
۱۸۱. 
(۳) المائدة: ۱ . 
)٤(‏ الرحمن: ۰۲۷ وانظر تفسیر الطبري ۱۳2/۲۷ . 
(۵) آخرجه البخاري في الأیمان والنذور ۵40/۱۱ عن آدم بن آبي آیاس وفي 
التوحید ۳۹۹/۱۳ عن سلیمان التيمي؛ ومسلم رقم ۰۲۸4۸ والدارمي في 
الرد علی المريسي ص۰1۹ والبيهقي في الأسماء والصفات (۷۵۳). 


۱۹ 


وسلم(»: «لقي الله وهو يضحك الیه»». وأنه یهبط إلى سماء الدنيا 
بخبر النبي صلى الله علیه وسلم بذلك". وآن له صبعاً بقول رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : «ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من 
أصابع الرحمان». فان هذه » المعاني التي وصفته ونظائرها مما وصف 
الله به نفسه ورسولّه مما يثبت حقيقة© علمه بالفكر والروية» لا تكفر 
بالجهل بها أحدا إلا بعد انتهائها إليه0». ذكر هذا الكلام عنه أبو يَعلى 
في كتاب «إبطال التأويل»"» ومن أراد معرفة أقوال السلف التي 
حکاها عنهم في تفسیره ٠‏ فلیطالع کلامه عند» تفسیر قوله تعالی : 


«فلما تجلی ربه للجبل 4( 





. ليست في الأصل‎ )١( 

)۲( ذكره الل 0 /. 00 نعجده بهذا اللفظ ولعله حليث 
السنة ۰۵۵۸ رال ق ا ۳۷۲ والطبرانی ذ فى الكبير ۳۳۹ 
والمتقي الهندي في الکنز (۳۳۳۷۸) و (۳۷۱۵۹) را سعد في طبقاته 


ا 
(۳) تقدم في الصفحة: .)٤١(‏ 


(4) تقدم في الصفحة: (87). 

(6) تحرفت في الأصل إلى : «حقيقته 

(7) ساقطة من الأصل . 

(۷) انظر ابطال التأویلات لاخبار الصفات ۰۱۵۰/۱ ۸ ۰۱۹۲ واجتماع 
الجیوش الاسلامیة: ۰۱۸۳-۱۸۱ والعلو: ۱۵۱-۱۵۰ 

(۸) ساقطة من (ع). 

)٩(‏ الأعراف: ۳ وانظر تفسير الطبري 54/4 وما بعدها. 


۱۹۵ 


وقوله : 
ثم اتوی علی الفرش۱96 


وقوله : 
السماوات يتفطرن من فوقهن4” . 


فيه 5 من هل ی عصره » 08 3 5 ييا 0 فقیها 
فی الأحكام. عالماً بالسنن وبأقوال الصحابة والتابعين. . . إلى أن 


مکث آربعین سنة یکتب في كل يوم أربعين ورقة©. 


ر E‏ 
قال إمام الأئمة ابن خرّيمة: ما أعلم على اديم الأرض أحد 
أعلم من محمد بن جرير. توفي رحمه الله سنة عشر وثلاث مئةع وله 





.٥٤ الأعراف:‎ )١( 

(۲) الشوری: ۵ وانظر تفسیر الطبري ۷/۲۵. 
(۳) تاريخ بغداد ۱۱۳/۲ . 

(٭ - #) ما بین النجمتین ساقط من (ع). 


۱۹۹ 


وقال إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خرّیمة 


خلقه. فهو کافر یستتاب. فان تاب والا ضربت عنقه وألقی علی 
مَزبلة لثلا يتأذى بريحه أهلٌ القبلة وأهلٌ الذَّمّة. 


(اوکان حزيمة رأسا في الفقه آخذ الفقه عن المزنی وهو من 
أفضل ۱ أصحاب الشافعي نما پتصره من مذهبه ويكاد يقال: لیس 
فيهم اعلم منه» توفي سنة |حدی عشرة وثلاث مثة و[له]) بصع 
وثمانون سنة رحمه الله ». 


)١(‏ محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح, أبو بكر السلمي 
النيسابوري الشافعي. صاحب الصحیح؛ توفي سنة (١71)ه.‏ سير أعلام 
البلاء ۰۳۱۵/4 شذرات الذهب ۲۱۲/۲ . 

۳( علوم الحديث للحاكم : :م العلو: ۲« اجتماع الجیرش الا سلامية : 
۵۹ الاسماء والصفات لشيخ الإإسلام °۲ 

(۲-۳) ساقط من (ع). 

(4) غير واضحة في الأصل . 

(ه) زيادة يقتضيها السياق. 


ذكر قول إمام الشافعية في وقته آبي() العباس بن سریج ") رضي الله 


كيه 


ذكر أبو القاسم سعد بن علي بن محمد النجاني © في جوابات 
المسائل التي مُثل عنها بمکت فقال: الحمٌ له آولا وآخراً وظاهراً 
وباطتاً وعلی کل حال. وصلی الله علی سیدنا محمد المصطفی وعلی 
الاخیار )٩‏ الطیبین من الأصحاب والال» سألت ‏ أيدك الله بتوفيقه ‏ 
بيان ما صح لدي(“ من مذهب السلف وصالح الخلف في« الصفات 


(۱) ساقطة من الأصل . 

(۲) تصحفت في الاصل إلى : (شریح» » وابن سریج هو أحمد بن عمربن 
سریجء أبو العباس البغدادي الشافعي. القاضي, فقیه العرافین - بغداد 
والبصرة - في وقته» توفي سنة (۳۰۳)ه. سیر آعلام الثبلاء ۲۰۱/۱6 
تاريخ بغداد ۲۸۷/٤‏ . 

(۲) الامام العلامة شیخ الحرم المکي. توفي سنة ۰2۷۱ سیر أعلام النبلاء 
4 . 

)٤(‏ في الاصل : «اله الاخیار». 

(5) تحرفت في الأصل إلى : «الذي». 

(5) في (ع): «من». 

۱۹۸ 


لواردة في نی الکتاب والسنة» فاستخرت الثم تمالی 9 وأجبت عنه بجواب 
بعض الأئمة الفقهاء ء وهو أبو(» العباس ابن سريج - ب رحمه الله ارق 
عن مثل هذا السؤال» فقال: أقول” وبالله التوفيق : حرام 
العقول أن تمثل الم وعلی ٩‏ الاوهام أن تحده وعلى الظنون أن 
تقطع ‏ وعلى الضمائر أن تَعَمّقَء وعلى النفوس أن تفكر» وعلى 
الأفكار أن نط وعلی الالباب آن تصف الا پم وصف به نفسه في 
كتابه أ ع لسان رسوله صلی الله عليه وسلم. وقد صح وتقرر 
واتضح عند جمیع هل الديانة والسئّة والجماعة من السلف الماضين 
والصحابة والتابعین من الائمة المهدیین( الراشدین المشهورین الی 
زماننا هذا أن جميع الآيات ۷ الواردة عن الله تعالی في ذاته وصفاته. 
والأخبار الصادقة الصادرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الله 
وي صفاته التي صححها آهل النقل» يجب على المرء المسلم 
الإيمان بكل واحد منها(» كما ورد. وتسليم أمره إلى الله کما آس 





. ليست في الأصل‎ )١( 

(۲) ساقطة من الأصل . 

(۳) في الأصل : «قول». 

(4) تحرفت في الاصل إلى : «فعلى». 
(*) في الاصل : «وعلی». 

(0) في الاصل : «المهتدین». 

(۷) في (ع): «الاي». 

(۸) لیست في (ع). 

(9) في الأصل: «منه 


۱۹ 


هل ينظرون إلا أن يَأنيَهم الله في ظُلَلِ من الغمام04ء 


وقوله : 

#وجاء ربك والملك صفا صفا 0 ) , 

وقوله : 

«الرحمن علی العرش استوی6» 

وقوله : و لو 

«والأرض جميعاً) قَبْضِتَهُ یوم القيامّة والسّماوات مُطويات 
یمین 


وننظاشرها مما نطق به القران» کالفوقية. والنفس. والیدین» 
والسمم. والبصن والکلام والعين» والنظر والارادة. والرضی. 
والقضب. والمحبة والکراهة. والعنایة۱» والقرب. والبعد 
والسخط. والاستحیای والدنو کقاب قوسين او آدنی» وصعود الکلام 
الطيب إليه» وروج الملائكة والروح الیه. ونزول القرآن منه. ونداثه 


(۱) البقرة: ۲۱۰ . 
(۲) الفجر: ۲۲ . 
(۳) طه: ۵. 
)٤(‏ تحرفت في الاصل الی : «جمیع». 
(5) الزمر: ۱۷ . 
(5) في إطلاق هذه الصفة نظر إذ إننا لم نقف على نص في إثبات ذلك والله 
أعلم . 


۱۷۰ 


للأنبياء» وقوله للملائكة. وقبضه.ء وبسطه وعلمه. ووخدانیته, 
وقدرته» ومشيئته , وصمدیته » وفردانیته» وأوليته› واخریته؛ وظاهريته. 
وباطنیته. وحیاته. وبقائه وارلیته ونوره. وتجلیه . والوجه. وخلق ادم 
بیده. ونحو قوله : 


چاامتم من في السماء6 ) 

وسماعه من غیره. وسماع غیره منه وغير ذلك من صفاته 
المذکورة في کتابه المنزل. وجمیم ما لفظ به المصطفی من صفانه. 
گفرسه جنة الفردوس بیده‌و وشجرة طویی بیده. وخط التوراة بیده, 
والضحك, والتعجب. ووضع القَدّم٩»‏ وذکر الاصابع. والنزول کل 
ليلة إلى سماء الدنیا وکغیرته. وفرحه بتوبة العبد. وأنه لیس باعون 
وأنه يعرض, عمًا يكره ولا ينظر إليه» وأن كلتا يديه يمين. وحديث 
القبضتین » وله کل یوم کذا وکذا نظرة في اللوح المحفوظ. وأنه يوم 
القيامة يحثو ثلاث حثيات من حثياته فیدخلهم الجنة. وحدیث القبضة 
التي يخرج بها من النار قومأ لم يعملوا يرا - فط وحديث: «إن الله 
خلق ادم على صورته»» وفي رواية «على صورة 


.١١ الملك:‎ )١( 

(۲) ساقطة من (ع). 

(۳) آخرجه البخاري (۳۳۲۲) في الأنبیاء: باب خلت آدم وذریته من حدیث أبي 
هريرة رضي الله عنه. و(۱۳۲۷) في الاستنذان : باب بدء السلام» ومسلم 
(۲۸۶۱) في الجنة: باب یدخل الجنة آقوام. .. وأحمد ۳۱۵/۲ وابن 
حبان ۰1۱۱۳ وابن خزيمة في التوحید: 4۱-4۰ واللالكائي في شرح ‏ 


۱۷۱ 


الرحمان»(). وإثبات الكلام بالحرف والصوت . وكلامه للملائكة ولآدم 
ولموسى ومحمد وللشهداء وللمؤمنين عند الحساب وفي الجنة ونزول القرآن 
إلى السماء الدنياء وكون القرآن في المصاحف. وما أَذْنَ الله لشيء 
كأدّنه نبي © يتغنى بالقرآن» وصعود الأقوال والأعمال والأرواح إليه. 
وحديث معراج الرسول صلى الله عليه وسلم ببدنه ونفسه. وغير هذا 
مما صح عنه صلى الله عليه وسلم من الأخبار المتشابهة الواردة في 
صفات الله سبحانه ما بلغنا وما لم يبلغناء مما صح عنهء اعتقادنا فيه 
وفي الاي< المتشابهة في القران آن نقبلها ولا نردها ولا نتأولها بتأويل 
المخالفین ولا نحملها علی تشبیه المشبهین. ولا نزید علیها ولا 
ننقص منها ولا نفسرهال*» ولا نکیفها. ولا نشير إليها بخواطر القلوب. 
بل نطلق ما أطلقه الله» ونفسر الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه والتابعون والأئمة المرضيون من السلف المعروفين بالدين 
والأمانة» ونجمع علی ما آجمعوا علیه. ونمسك عمًا أمسكوا عنه 
ونسلم الخبر لظاهره والآية لظاهرهاء لا نقول بتأويل المعتزلة©» 


۰ ا الاعتقاد (۰)۷۱۱ والبغوي في شرح السنة (۳۲۹۸) والبيهقي في 
الاسماء والصفات: ۰۲۸۹ وعبد الرزاق فی المصنف (۱۹۶۳۵). 

(۱) آخرجه البيهقي في الأسماء والصفات ۰۲۹۱ والاجري في الشريعة ۳۱۵ 
وابن خزيمة في التوحید من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: ۰۲۳ وابن 
أبي عاصم في السنة ۰۲۲۹/۲ والدارقطني في الصفات: ۵1. 

(۲) ليست في (ع). (۳) في الأصل: «الآيات». 

)٤(‏ تحرفت في الأصل إلى : «نفسر». 

(5) سموا بذلك نسبة لاعتزالهم مجلس الحسن البصري» ورأسهم واصل بن - 


۱۷۲ 


والأشعرية() والجَهمية والملحدة والمَجَسمَة والمشبهة والكرامية9) 
والمکیْفة"» بل نقبلها بلا تأويل ونؤمن بها بلا تمثيل» ونقول: الإيمان 
بها واجب والقول بها) سنة وابتغاء تأویلها) بدعة. 


هذا أخخر کلام اف العباس ابن سریج () الذين حكاه أبو القاسم 
الزنجاني في آجوبته0. 


وكان ابن سريح إليه المنتهى في معرفة المذهب بحيث إنه كان 


- عطاءء ویلقبون أيضاً بأصحاب العدل والتوحيدء ويقولون بخلق القرآن 
وینفون الصفات والرژية. الملل والنخل ۸۵-4۳/۱. الفرق بین الفرق: 
1 . 

)١(‏ هم أصحاب أبي الحسن الأشعري. المنتسب إلى أبي موسى الأشعري 
رضي الله عنهء وسيأتي ذكر اعتقاده في الصفحة (۱۸۰). وانظر الملل 
والنحل للشهرستاني : 45-؟١1.‏ 

(؟) هم أصحاب أبي عبدالله محمد بن كرام: كان ممن يثبت الصفات إلا أنه ينتهي 
فيها إلى التجسيم والتشبيه؛ وقد تفرقوا إلى اثنتي عشرة فرقة انظر: الملل 
والنخل : ۳-۸ . 

(۳) انظر ما تقدم في الصفحة (40). 

(6) ساقطة من الاصل. 

(0) تحرفت في الأصل إلى : «تأویله» . 

)١(‏ تصحفت في الأصل إلى: «شريح». 

(۷) انظر العلو: ۰۱۵۳-۱۵۲ اجتماع الجيوش الإسلامية: ٠١١_٠١۸‏ . 

(۸) زيادة يتم بها المعنى . 

۱۷۳ 


قال أبو إسحاق صاحب «التنبیه» : ست أب الحسن الشیرجی 
يقول: إن فهرست كتبا(0 أبي العباس تشتمل على أربع مئة مُصئف, 
وتوفي سنة ست وثلاث مئة رحمه الله. 


(۱) تحرفت في الأصل إلى : «كتاب» . 


۱۷ 


ذکر ول الامام الطحاوي ٠‏ 


[مام الحنفية في وقته في الحدیث والفقه ومعرفة أقوال السلف. 

قال في عقيدته المعروفة عند الحنفية: ذكر بيان (اعتقاد أهل) () 
السنة والجماعة علی مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة وبي يوسف 
ومحمد رضي الله عنهم : 


نقول في توحيد الله معتقدين أن الله واحد لا شريك له ولا شيء 
مثلهء ما زال بصفاته قديماً قبل خلقه وأن القرآن كلام الله منه بدأ 
بلا كيفية - قولاء وأنزله على نبيه وحياً. وصدقه المؤمنون على ذلك 
حقأء وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق» فمن سمعه 
وزعم أنه كلام البشر فقد كفر©. 


)١(‏ أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك الازدي آبو جعفر 
الحجري المصري الطحاوي صاحب التصانیف. توفي سنة (١۳۲)ه..‏ سير 
آعلام النبلاء ۰۲۷/۱۵ الجواهر المضية ۰۱۱۲/۱ 

(۲) ما بین قوسین مثبت من الدرر السنية ۲۱/۳ . 

(۳) شرح العقيدة الطحاوية بتحقیق معالي د. عبدالله التركي وشعیب الأرناژوط: 
١‏ وما بعدها. 


۱۷۵ 


والرؤية لأهل الجنة حق بغیر احاطة ولا کيفية وکل ما جاء ) في 
ذلك من الصحیح عن رسول ال صلی ال علیه وسلم فهو کما فال 
ومعناه علی ما(" آراد. لا ندخل في ذلك متأولین بارائنا. ولا نثبت قٌدم 
الاسلام الا علی ظهر التسلیم والاستسلام. فمن رام علم" ما حظر 
عنه علمه ولم یقنع بالتسلیم فهمه. حجبه مرامه عن خالص التوحید 
[وصافی المعرفة]٩)‏ وصحیح الایمان» ومن لم يتوق النفي والتشبيه(“ 
زل ولم يصب التنزيه©». . . إلى أن قال : «والعرش والکرسي حق كما 
بین في کتابه. وهو مستغن عن العرش وما دونه» محيط بكل شيءٍ 
وفوقه . . .»0 وذکر ساثئر الا تقاد. 


الطحاوي هذا هو أحمد بن محمد بن سْلامة الأزدي. انتهت یه 
رئاسة أصحاب أبي حنيقة في زمنه» وروی عن أصحاب ابن عيينة 
وابن وهب وتصائیفه شهيرة توفي سنة إحدى وعشرين وثلاث مئة 
عن ثلاث وثمانين سنة» رحمه الله تعالی . 


. ليست في الأصل‎ )١( 

(؟) ساقطة من الأصل . 

(۳) ساقطة من الأصل . 

)٤(‏ زيادة من الطحاوية. 

(0) تحرفت في الأصل إلى : «التثبيت». 

(7) شرح العقيدة الطحاوية: 77 وما بعدها. 

(۷) شرح العقيدة الطحاور یة: ۳۹6 وما بعدهاء اجتماع الجيوش الإسلامية : 
۰1 ومختصر العلو ص ۲۳۱-۲۳۵ . 


۱۳۷۹ 


ذكر قول الإمام أبي محمد عد الله بن سعيد بن کلاب 


إمام الطائفة الكلابية» وكان من أعظم الناس إثباتاً”» للصفات 
والفوقية وعلوٌ الله على عرشه. منكراً لقول الجهمیة. وهو أوّل من 
عرف عنه إنكار قيام الأفعال الاختيارية بذات الرب» وأن القرآن معنى 
قائم بالذات وهو أربع معان: 


ونصر طريقته أبو العباس القلانسي وأبو الحسن الأشعري» 
وخالفه في بعض الأشياء. ولكنه على طريقته في إثبات الصفات 
والفوقية وعلو ال علی عرشه. کما ستأتي حکاية کلامه بألفاظه") إن 
شاء الله تعالی . 


حکی ابن فوزله) في کتاب «المجرد) فيما جمعه من کلام ابن 


)۱( في الأصل : «الكلابي »۰ وهو عبد الله بن سعید بن كلاب رأس المتکلمین 
بالبصرة في زمنه. عده الشهرستاني والاشعري والبغدادي من متكلمي أمل 
السنة توفي بعل سنة (۲۶۰)ه. سير أعلام البلاء ۱۷۶/۱۱ . 

(۲) في الأصل : «إثبات» وهو خطأ. 

(۳) في الصفحة: .)١8١(‏ 

(4) محمد بن الحسن بن فورك أبو بكر الأنصاري الأصبهانيی صاحب 
التصانیف. توفي سنة (4*5)ه. سير أعلام النبلاء ۰۲۱6/۱۷ طبقات- 


۱۷۷ 


كلاب أنه قال: وأخرج من النظر والخبر قول من قال: لا هو في 
العالم اا اف واد ا م لأنه لو قيل له: صفه 
بالعدم. لما قدر أن يقول أكثر من هذا ورد أخبار الله أيضاً". وقال 
في ذلك ما لا يجوز في نص ولا معقول. 


ثم قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صفوة الله من 
خلقه وخيرته من بريته أعلمهم بالاین۰ واستَضوب" قول القائل: 
إنه في السماء. وشهد له بالإيمان عند ذلك. وجهم بن صفوان 
وأصحابه لا یجیزون الأين ویحیلون القول بی قال: ولو كان خطأ 
لكان رسولٌ الله صلی ال علیه وسلم أحق بالانکار ل۵» وکان ينبغي 
أن يقول لها: لا تقولي ذلك فتوهمي أنه محدود وأنه في مکان دون 
مكان» ولكن قولي : إنه في كل مكان؛ لأنه هو الصواب دون ما 


كلا فلقد أجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع علمه بما فيه 
ونه من الإيمان بالأمر“ الذي يجب به الإيمان لقائله» ومن أجله شهد 


= الشافعية للسبكى ٠١۷/٤‏ . 

(۱) في اجتماع الجيوش الإسلامية: «نصاً». 

(۲) تحرفت في الأصل إلى : «بالأبعدين». 

(۳) تحرفت في الأصل إلى : «استصواب». 

(:) ليست في الأصل . 

(0) تحرفت في الأصل إلى : «بل الأمر) . 
۱۷۸ 


لها بالإيمان حين قالته. وكيف يكون الحق في خلاف دك والکتاب 
ناطق بذلك وشاهد له وقد رس في بنية الفطرة ومعارف الآدميين من 
ذلك ما لا شيء أبين منه ولا أ كل لأنك لذ سبال اند هن الا 
عنه عَربياً ولا تَجمياً ولا مُؤْمناً ولا کافر فتقول: أين ربك؟ إلا قال: 
في السماء. أفصح أو و وما بيده آو آشار رف إن كان لا پفصح ولا 

بشير إلى غير ذلك»› ولا رأينا9) أحدا إذا عَنْ له دعاء إلا راا بديه7”) 
ی السماءء ولا وجدنا أحدأ غير الجهمية يسأل عن ربه فيقول : في 
کل مكان. كما يقولون. وهم يعون أنهم أفضل الناس كلهم 
فتاهت العقول» وسقطت الاخبان واهتدی جهم وخمسون رجلا 
معه!ء نعود بالله من مُضلات الفتن٩).‏ انتهی کلامه . . 


. في الأصل : «وأوما»‎ )١( 

(۲) في الأصل : «رأيت) . 

(۲) في الاصل : «یده) . 

(6) اجتماع الجیوش الاسلامية : ۷ ومقصود ابن كلاب هنا في قوله : 
«واهتدی جهم. . .) التهکم والاستنكار من أقواله . 


۱۷۹ 


ذکر قول الامام أبي الحسن( الأشعري”" 
صاحب التصانيف» إمام الطائفة الأشعرية. 
قال في كتابه الذي سماه: «اخحتلاف اا ومقالات 
الاسلامیین». فذکر فرق الخوارج) والروافضص) والجهمية 
وغيرهم . . + إلى أن قال: «ذكر مقالة ال السنة وأصحاب 
الحديث: جملة فَولهم : الإقرار بالله وملائکته وکتبه ورسله. وبما جاء 





(۱) في الأصل: «أبي حسن». 

(۲) علي بن إسماعيل بن إسحاق أبو الحسن الأشعري ‏ من نسل الصحابي 
آيي موسی الأشعري - من الاأئمة المتکلمین بلغت مصنففاته ثلاث مئة 
كتاب. توفي ببغداد سنة (۳۲6)ه. سیر آعلام البلاء ۰۸۵/۱۵ تاريخ 
بغداد ۰۳۶۲/۱۱ 

(۳) سموا بذلك لخروجهم علی علي بن أبي طالب رضي الله علهء وهم فرق 
شتی یکفرون بالكبائر ويقولون بالخروج على أئمة الجور. انظر تفصیل 
نحلتهم في الملل والنځل ۱/ ٠۳۹-۱۱۴‏ . 

)٤(‏ هم فرق متعددة. رفضوا إمامة أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب 
وعثمان بن عفان رضي الله عنهم» لذلك سمرا رافضة» وقيل سموا بذلك 
لرفضهم مبايعة زيد بن علي ا وزعموا أيضاً أن 
الصحابة كفروا بتركهم بيعة علي بن أبي . انظر الملل والنحَل 
۱( 42 في 00 ومقالات) . 


۱/۸۰ 


عن الله وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » ۳ 
يَردون من ذلك شيئاً وأن الله على عرشهء كما قال: 


«الرحمن على العرش استوى 74" 
"وآن له یدین» بلا كيف. كما قال: 
لما خلقت بيدي4” وكما قال: 
«بل يداه مبْسوطتان»" 
وأن أسماء الله لا يقال: إنها غير الله. كما قالت المعتزلة 
والخوارج. وأقروا أن الله عالم٩»‏ ولم ینفوا.ذلك عن الله کما نفته 
لمعتزلة. ویقولون: القرآن کلام اله غیر مخلوق» ویصدفون 
بالأحاديث التي جاءت عَن رسول الله صلی الله عليه وسلم : إن الله 
ينزل إلى السماء الدنيا فيقول : هل من مستغفر. ۰ کما جاء [فی ] 
الحديث©). 
ويقرون أن الله يُجبىْ يوم القيامة كما قال: 
ورجاء ربك والملكُ صَفاً صفا0, 
وأن الله يقرب من خلقه كيف يشاء. . .». 


(۱) طه: ۵. 

(۲-۲) ساقط من الأصل . 

. ۷١ ص:‎ (۳) 

)٤(‏ تحرفت في الأصل إلى : «علم». 
(۵) نقدم تخریجه في الصفحة .)٤١(‏ 
(7) الفجر: ۲۲ . 


۱۸۱ 


إلى أن قال : «فهذا جملة ما یأمرون به ویستعملونه ویروونه وبكل 
ما ذکرنا من قولهم نقول والیه نذهب. وما توفیقنا الا باق 


تعالی فی مکان دون مکان؟ فقال: «اختلفوا في ذلك على سبع عشرة 
مقالفت منها : 


قال أهل السنة وأصحاب الحديث: إن الله ليس بجسم ولا يشبه 
الأشياء وإنه على العرش كما قال: 

«الرحمنُ على العرش استوی 4 

ولا دم بين يدي الله بالقول» بل نُقول: استوی» بلا كيف 
وإنه له يدين كما قال: 

«خلقت بيدي#4©, 

وإنه ينزل إلى السماء الدنيا كما جاء في الحديث»“ . 

ثم قال: «وقالت المعتزلة: استوى على عرشه بمعنى : استولى . 
وتأولوا اليد بمعنى : النعمة. وقوله: 
)١(‏ ليست في (ع). 
(۲) مقالات الاسلامیین ۱/ ٠٠-٠٤٠١‏ والإبانة: ۸ وما بعدهاء اجتماع 

الجیوش الاسلامية: ۰۲۹۹ مختصر العلو: ۲۳۷-۲۳٣‏ . 


(۲) في الأصل: «أهل». 
)٤(‏ طه: ۵. 


(0) ص: ۷۵. 
(1) تقدم تخریجه في الصفحة .)٤١(‏ 


۱۸۲ 


«تخري بأعيننا «) 

أي : بعلمنا)) . 

وقال آبو الحسن الأشعري في کتاب «جمل المقالات»: «هذه 
حکاية "جملة قول آصحاب الحدیث وأهل السنة؟ الاقرار با 
وملائکته. وکتبه. ورسله(!» وما جاء من عند اللهء وما تثقاه الثقات 
عن رسول الله صلی الله عليه وسلم. لا يردون شيئاً من ذلك» وان 
الله واحد فرد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولداء وإن الله على عرشه 
كما قال: 


قوسا علی الفرش اریت 
وان له یدین بلا کیف» کما قال: 
خلقت یی( 

وكما قال: 

بل یداه مبسوطتان 04 

وان له عینین بلا كيف. كما قال: 


.١5 القمر:‎ )١١ 

(۲) مقالات الاسلامیین ۱/ ۰۲۸۵-۲۸۶ اجتماع الجیوش الاسلامية: ۲1۹ . 
(۳-۲) ساقط من الأصل . 

(4) في الاصل : «رسوله» . 

(۵) طه: ۵. 

() ص : ۵. 

(۷) المائدة: ع1. 


۱۸۳ 


تجري باعیننا»(» 

وإن له وجهاً كما قال: 

«#وییقی وجه ربك ذو الجلال والاکرام۱#6» 

وان لقن کلام الله غير مخلوق» والكلام في لوقف والفظ 
من قال بالوقف أو باللفظ فهو مبتدع عندهم لا يقال: اللفظ بالقرآن 
مخلوق» ولا یقال: غیر مخلوق. 


ويقولون: إن الله بری بالأبصار یوم القيامة كما يرى القمر ليلة 
البدر يراه المؤشون بأعينهم. ولا يراه الکافرون؛ لأنهم عنه 
محجوبون») ثم ساق بقية قولهم . 


وقال في هذا الكتاب: «وقالت المعتزلة: إن الله استوى على 
عرشه بمعنی : استولی» هذا نص کلامه. 

وقال في هذا الكتاب أيضاً: «وقالت المعتزلة في قول الله : 

«الرحمن على العرش استوى 4“ 

يعنى : استولى . قال: وتأولت اليد بمعنى : النعمة» وقوله: 

إتجري باعيننا ي 


.۲۷ الرحمن:‎ )۲( .٠٤ القمر:‎ )١( 

(۳) قال الامام أحمد رحمه الله : «من قال لفظي بالقران مخلوق فهو جهمي. 
ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع». 

.786/١ اجتماع الجيوش الإسلامية: ۲۷۰-۲۹۹ . (0) مقالات الإسلاميين‎ )٤( 

(۱) طه: ۵. (۷) القمر: ۱ . 


۱۸ 


أي : بعلمنا»). 

فالاشعري رحمه الله إنما حكى تأويل الاستواء بالاستيلاء عن 
المعتزلة والجهميت. وصَرح بخلافه وأنه حلاف قول أهل السنة. 

وقال الأشعري ایضا في کتاب رال بانة في ال الدیانة» له في 
باب : الاستواء «"فإن قال قائل: ما تقولون في الاستواء۲)؟ فیل له: 
نقول: إن الله مستو) على عرشه. كما قال: 


اتر عن افرش رة 


وقال : 
«إليه يَضْعدُ الكلمّ الطيبٌ» © 
وقال : 


بل رَفعدُ ال الیه 4 
وقال كا عن فرعود : 
یا هامان ابن لي صرح علي أبلغ الاسبات اشیات السّماوات 


اطع | إلى إلله مو سى وإني لاظنه کاذبا ۱ 


(۱) مقالات الاسلامیین ۰۲۸۰/۱ اجتماع الجیوش الاسلامیة: ۲۷۱-۲۹۹ . 
(۲-۲) ساقط من الأصل . 

(۳) في الاصل : «استوی». 

(ع) فاطر: ۱۰ 

)0( اللساء۰ ۱۵۸ . 

69) غافر: 3"9. 


۱۸۵ 


کلب موسى في قوله : إن الله فوق السماوات» وقال عز وجل : 

«أأمنئم من في السّماء أن خف بكم الأرض4(» 

فالسماوات فوقها العرش. فلما كان العرش فوقٌ السماوات 
[وقال : 

«أأمنثم من في السماء» 0 

لژنه مستو علی العرش الذي فوق السماوات]"» وکل ما غلا فهو 
عا لعن دقان 

«امنتم مُنْ في السماءک 

يعني جمیع السماوات وانما آراد العرش الذي هو أعلى 
السماوات) . 

قال: «ورآینا المسلمین جمیعاً پرفهون آیدیهم |ذا دعوا نحو 
السماء ؛ لأن الله مستو علی العرش الذي هو فوق السماوات. فلولا 
أن الله على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش ©. 


وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية9»: إن معنى 

(۱) الملك : ۱۱ . 

(۲) ما بین حاصرتین تتمه من الابانه . 

(۳) الابانة: ۳۱. 

)٤(‏ إحدى فرق الخوارج» يكفرون الأمة» ويتولون أبا بكر وعمر؛ ویتبرآون من 
عثمان وعلي» سماهم الشهرستاني : المحكمة الأولى» وسموا بالحرورية 
لاجتماعهم بحروراء من ناحية کرد من رؤسائهم عبدالله بن الکو 
لصابر 'طعيمة ۱۵۰ . 


۱۸۹ 


استوى: استولى ومَلْك وقَهّر, وإنه تعالى في كل مكان. وجحدوا آن 
يكون تعالى على عرشه؛ وذهبوا في الاستواء إلى القّدرة» فلو كان كما 
و كان لا فرق بين العرش وبين الأرض السايعة()» لأنه قادر على 
کل شيء. وكذا لو كان مستوياً علی الغمرش بمعنی الاستیلاء, 
لجاز أن بقال ۰ هو مستو علی الاشیاء کلها ولم يجز عند آحد من 
المسلمين أن يقول: إن الله مستو على الاخحلية والحشوش» فبطل أن 
يكون الاسُتواء على العرشس©: الاستيلاسع 5. 


وذكر أدلة من الکتاب والسنة والعقل سوى ذلك. 

وکتاب «الابانة, من آشهر تصانیف آبی الحسن. شهره الحافظ 
ابن عساکر واعتمد علیه. ونسخه بخطه(» الامام مُحبي الدین 
النووي(۷). 


)١(‏ ليست في الإبانة. 

(۲) في الأصل : «فجاز». 

(۳) لیست في الأصل. 

ره الابانة: ۰۳۷-۳۷ اجتماع الجيوش الإسلامية: ۲5۸-۲۲ 

(5) علي بن الحسن بن هبة ال ابن عساکر الدمشقي آبو القاسم. الامام 
العالامة صاحب «تساریخ دمشق» والمصنفات المشهورت توفي سنة 
(۵۷۱)هب. سیر أعلام النبلاء ۵۵/۲۰ شذرات الذهب ۲۳۹/5 . 

(7) تحرقت في الأصل إلى : «بخط». 

(۷) یحی بن شرف بن مري بن حسن الحوراني» أبو زكريا النووي الشافعي 
الإمام العلامة مصنف رياض الصالحين وغيره . توفي سنة (57177)ه. طبقات 
الشافعية للسبكي ۰۱۱۵/۵ النجوم الزاهرة ۲۷۸/۷ . 

AY 


فانظر ‏ رحمك الله إلى هذا الإمام الذي ينتسب ( إليه الأشاعرة 
الیوم ؛ لأنه إمام الطائفة المذكورة» كيف صرح بأن عقیدته في ایات 
الصفات وأحادیثها اعتقاد) آهل السنة والجماعة من الصحابة 
والتابعین وأئمة الدین ولم یحك تأویل الاستواء بالاستیلاء والید 
بمعنی : النعمق والعین بمعنی : العلم الا عن" المعتزلة والجهمیت 
وصرح آنه خلاف قوله؛ لأنه حلاف قول أهل السنة والجماعة. 


ثم تجد المنتسبین) الی عقيدة الاشعري قد صرحوا في عقائدهم 
ومصنفاتهم من التفاسير وشروح الحديث بالتأويل الذي أنكره إمامهم 
وبين أنه قول المعتزلة والجهمية» وينسبون هذا الاعتقاد إلى 
لاشمري. وهو قد آنکره ورده, وأخبر آنه علی عقيدة السلف من 
الصحابة والتابعین والائمة بعدهم. وأئه علی عقيدة الامام أحمد کما 
سيأتي لفظه بحروفه إن شاء الله . 

وأعجب من هذا أنهم يذكرون في مصنفاتهم أن عقيدة السلف 
أسلم وعقيدة الخلف أعلم وأحكم. فسبحان مقلب القلوب کیف 
يَشاءء كيف يجتمع في قلب من له عقل ومعرفة أن الصحابة أبر هذه 
الأمة قلوباًء وأعمقها علماًء وأنهم الذين شاهدوا التنزيل وعلموا 


)١(‏ في الأصل : «ينتسبون». 
(۲) في (ع): «عقیدة) . 
(۳) لیست في الأصل . 
(۶) في الاصل : «المتبعین». 


AA 


التأويلء وأنهم أهل اللغة الفصحى واللسان العربيی(. الذين نزل 
القرآن بلفتهم وأنهم الراسخون في العلم حقأء وأنهم متفقون على 
عقيدة واحدة لم يختلف”( في ذلك منهم اثنان. ثم التابعون بعدهم 
سلكوا سبيلهم واتبعوا طريقهم» ثم الائمة الاربعة وغیرهم مشل 
الأوزاعي» والسفیانان وابن المبارك وإسحاق وغيرهم من أئمة 
الدين الذين رفع الله قذرهم في العالمین؛ وجعل لهم لسان صدق في 
الآخرين» كل هؤلاء على عقيدةٍ واحدة مجمعون"» ولکتاب ربهم 
وسنة نبيهم متبعول . 


ٹم بعد معرفته لهذا وإقراره يقوم في قلبه أن عقيدة الخلف أعلم 
وأحكم من طريقة السلف فسبحالن من يحول بين المرء وقلره()» 
فيهدي من یشاء بفضله ویضل من یشاء بعدله ولا یسأل عما یفعل 
وهم یسالون. وکیف یکون الخالفون آعلم من السابقین» بل من زعم 
حقيقة المعرفة المطلوبت فان هوّلاء الذین یفضلون طريقة الخلف نما 
اھ ا طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن 
والحديث من غیر( فقه بذلك» بمئزلة الاميين الذين قال الله فيهم : 


)١(‏ تحرفت في الأصل إلى : «العريق). 
(۲) تحرفت في الاصل الی : «یختلفوا». 
(۳) تحرفت في الأصل إلى : «مجموعون». 
)٤(‏ في الاصل : «وبین قلبه» . 

(ه) ساقطة من الأصل . 


۱۸۹ 


«لا يُعلمونَ الكتاب إلا أماني» 7" 

وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المعروفة عن 
حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات» فهذا الظن الفاسد آوجب 
تلك اقا كا قدا 


وقد كذبوا على طريقة السلف وضلوا في تصويب طريقة الخلف. 
فجمعوا بين الجهل ”بطريقة السلف وبين الجهل؟) والضلال بتصويب 
يقة الخلف. وكيف يكون الخلف أعلم بالله وأسمائه وصفاته. 
وأحكم في باب ذاته واياته من السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار والذين اتبعوهم بإحسانٍ من أهل العلم والإيمان» الذین هم 
اعلام الهدی وتصابیح الدجی. فنسأل ال آن لا یزیغ قلوبنا بعد لد 
مدانا. وآن یهب لنا ولاخواننا المسلمین من لذنه رحمت إنه هو 
الوهات . 


وإنما ذكرنا هذا في أثناء کلام آبی الحسن؟ الأشعري لأن أهل 
التأويل اليوم الذين أخذوا بطريقة الخلف ينتسبون إلى عقيدة 
الأشاعرة»». فيظن من لا علم عنده أن هذا التأول طريقة آبي الحسن 


.۷۸ : البقرة‎ )١١ 

(۲-۲) ساقط من (ع). 

(۳) ليست في الأصل. 

. في الأصل : «الأشعرية»‎ )٤( 


الأشعري . وهو رصي الله عنه قد صرح بأنه(١)‏ على طريقة بيقة السلف 
وأنكر على من تاول التصوص کم هو مذهب الخلف ‏ وذكر أن 


قال 9 الذهبي - رحمه الله في كتاب «العلو»: «قال ال 
آبو القاسم القشیری( : سمعت أبا علي الدقاق20. يقول: 
زاهر بن أحمد؛) الفقيه» يقول: مات الاشعری رحمه الله وا فى 
حجري » 0 يقول شيعأ في حال نزعه [من داخل حلقه فأدنیت رل 
رأسي وأصغيت صغيت إلى ما كان يقرع سمعي» فكکان يقول:]“ لعن الله 


)١(‏ في الأصل: «أنه». 

(۲) عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحت بو القاسم القشيري 
الخراساني النيسابوري الصوفي : صاحب «الرسالة القشیریة». توفي سنة 
(450)ه. سير أعلام النبلاء ۰۲۲۷/۱۸ تاریخ بغداد ۰۸۳/۱۱ 

(۳) الحسن بن علي بن محمد أبو علي الدقاق. شیخ آبي القاسم القشيري» 
سلك طریق التصوف. توفي سنة (ه٠٤)ه.‏ طبقات الشافعية للسبكي 
61 تبيين كذب المفتري: 777؛» شذرات الذهب ۱۸٠/۳١‏ . 

)٤(‏ زاهر بن أحمد بن محمد بن عيسى» أبو علي السرحسي» شيخ القراء 
والمحدثين بخراسان في زمنه. أخذ علم الكلام عن الاشعري. توفي سنة 
(89”#)ه. سير أعلام النبلاء 2475/15 طبقات الشافعية للسبكي 
. 

(۵) ما بین حاصرتين تكملة من طبقات الشافعية للسبكي ۰۰۲/۳ وت كلت 
المفتري (۱:۸). ومختصر العلو: ۲۰ . 


۱۹۱ 


المعتزلة مَوهوا ومخرقوا»(. 

وقال الحافظ الحجة أبو القاسم ابن عساکر في كتاب «تبيين 
کذب) المفتري تا سين إلى الاشعري» : «فإذا كان آبو 
الحسن ‏ رحمه الله - كما ذكره» عنه من حسن الاعتقاد مشتصوب() 
المذهب عند أهل المعرفة” [بالعلم]» والانتقاد یوافقه في آکثر ما 
يذهب إليه أكابر العبادء ولا یقدح في مذهبه غير أهل الجهل والعناد. 
فلا بد أن نحكي عنه معتقده على وجهه بالأمانة» لتعلم [حقيقة]0 
حاله فى صحة عقيدته اسول ۸ الديانةء فاسمع ما ذكره في 
کتاب «الابانة» فانه قال: ۱ لله الواحد. العزيز الماجد. المتفرد 
بالتوحید , المتمجد بالتمجید» ۳ لا تبلغه صفات العبید» ولیس له 
مثشل ولا ندید ...»۰ وساق خطبة رذ فیها على المعتزلة والقدرية 
والجهمية والخرورية والرافضة والمرجتة ۰0 وبین فیها مخالفة المعتزلة 





(۱) انظر المصادر السابقة. 

(؟) تحرفت في الأصل إلى : «كذبة». 

5) في (ع): ١‏ 

. تحرفت في الأصل إلى : «الأشعرية»‎ )٤( 

(۵) تکررت في (ع). 

(7) تحرفت في (ع) إلى : «مستوصب». 

(۷) في (ع): «المذهب». 

(۸) زيادة من تبيين كذب المفتري . 

(9) أقرب فرق المرجئة إلى أهل السنة من ذهب إل مذهب اب حنيفة 0 
آن الایمان هو التصدیق باللسان والقلب معا أما غُلاة المرجئة فطائفتان: 


۱۹۲ 


لكتاب الله وسنة رسوله وإجماع الصحابة. . . » إلى أن قال: «فإن 
قال“ قائل : قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجَهمية والحرورية 
والرافضة والمرجئق فعرفونا قولکم () الذي به تقولون ودیانتکم التي بها 


تدینود . 


قیل له: قولنا الذي به تقول وديانتنا" التي بها نُدین: التمسك 
بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. 8 روي عن الصحابة 
والتابعين وأئمة الحديث» ونحن بذلك معتصمون؛ وبما كان عليه 
لحمدٌ ابن خنبل - نضر ال وجهه - قائلون ولمن خالف *) قوله 
مجانبون لأنه الإمام الفاضل والرئیس الکامل الذي أبانَ الله به 
الحق عند ظهور الضلال وأوضح به المنهاج وقمم عم به بدّع 00 
مین وزیغ الزائغين , وشك الشاکین» RE‏ الله عليه من مام 
مقدم وکبیر مفهم . وعلی جمیع, انعه المسامية. 


- |حداهما تقول: رن الایمان تحقق بالقلب فقط وان آظهر الکفر والتثلیث 
بلسانهء والطائفة الثانية تقول: الایمان هو القول باللسان وان اعتقد الکفر 
بقلبه. انظر الفصل في الملل والأهواء والنځل ۱۱۲-۱۱۱/۲ و4 /2 ۲۰ 

(۱) ساقطة من (ع). 

(؟) تحرفت في الأصل إلى : «حق لكم). 

(۳) في الأصل : «وديننا» . 

)٤(‏ تحرفت في الأصل إلى : «نظر». 

(۵) في الأصل: «وعن مخالفة). 

(0) تحرفت في الأصل إلى : «أنواع». 

۱۹۳ 


وجملة قولنا: آن نقر باه وملائکته وکتبه ورسله وما جاء من عند 
الله وما رواه () الثقات عن رسول الله صلى الله علیه وسلم لا نرد من 
ذلك شین وأن الله إله واحد فرد صمد لا إله غيره» لم يتخذ صاحبة 
ولا ولد وآن محمد عبدّه ورسوله» وأن الجنة والنار”) حق» وأن 
الساعةٌ آتية لا ريب فيهاء وأنْ الله يبعث مُن في القبور وأن الله تعالى 
مستو على عرشه. كما قال : 


«الرحمن على العغرش استویع»» 

وأن له وجهاء كما قال: 

«وییتی وجه ربك ذو الجلال والا کرام 

وآن له یدین كما قال: 

«بْل يداه مبسوطتان م0 

وان له غینین بلا كيفء كما قال: 

«نجري باينا 

وأن مَن زعم أن اسم الله غيره كان ضالا» وأن لله علما» كما 


)١(‏ في الأصل: «روى». 
(؟) ساقطة من الأصل . 
(۳) طه: ۵. 
(ء) الرحمن : ۲۷ . 
(۵) المائدة: 14 
(7) القمر: ع۱. 
(۷) في الأصل: «الله عالم». 
۱۹ 


قال : 
«أنزلة بعلمه () 
ونثبت لله قدرة» ونثبت له السمع والبّصر ولا ننفي ذلك كما نفته 


ونقول: إن كلام الله غير مخلوق» وإنه لا يكون في الأرض 
شيء () من خير ولا شر إلا ما شاء الله وإن أعمال العباد ممخلوقةٌ لله 
مقدورة له كما قال: 


#واله خلقکم وما تعلمون 46( 

وإن الخير والشر بقضاء الله وقَدّره. 

ونقول : ان القران کلام اه غیر مخلوق» وإن من قال بخلق 
الرآن کان کافرآ». 


وندين أن الله پری بالابصار یوم القيامة» كما يُرى القمر ليل 
البدر”». يراه المؤمنون كما جاءت به الروايات عن رسول الله صلى 

.١١5 النساء:‎ )١( 

(۲) ليست في الاصل. 

.٩١ الصافات:‎ )۳( 

)٤(‏ في (ع): «كافر» وهو خطأ. 

(ه) أخرجه البخاري )485١(‏ في تفسير سورة ق: باب (وسبح بحمد ربك 
قبل طلوع الشمس)» و(7474) و(۷:۳۵) في التوحید: باب قوله تعالی : 
#وجوه یومئذ ناضر:. 
ومسلم (۱۳۳) في المساجد: باب فضل صلاتي الصبح والعصر وأبو داود - 

۱۹۵ 


الله علیه وسلم ونقول: إن الكافرين - إذا راه المؤمنون ‏ عنه 
محجوبود » كما قال عر وجل : 


«كلا إنهم عَن رَبهم یذ لمحجوبون6(. 
ونقول : إن الإسلام أوسع من الإيمان» ولیس کل اسلام | تن 
وندين أن الله تعالى مقلب القلزيا وان الفارني س اين حن 
أصابعه» وأنه يضم © السماوات على إصبع والأرضين على إصبع. 
کما جاءت "الرواية به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن 
الإيمان قَولُ وعمل يزيد وينقص» ونصدق جميع” الروايات التي 
رواها أهل النقل من النزول الی السماء الدنیا*» ون الرب یقول: 
هَل من سائل؟ هل من مُستغفر؟ وسائر ما نقلوه وأثبتوه خلافاً لما قاله 
أهل الزيغ والتضلیل ولا نبتدع في دين الله بدعة لم يأذن الله بها 
ولا نقول على الله ما لا تعلم . 
- (۷۲۹) في السنة: باب الرؤية» والترمذي (۲۵۵۰۱) في صفة الجنة : 
باب ما جاء في الرژیقف وابن ماجه (۱۷۷) فی المقدمة : باب فیما آنکرت 
الجهمية › ا ٤‏ / م ۵ وابن ري في التوحید (۱1۱۷) 


واللالكائي في شرح ا الاعتقاد (۸۳۵) و("۰)۸۲ والبيهقي في 
الاعتقاد: ۰۱۲۸ والبخوي في شرح السنة (۰)۳۷۸ وابن حبان (VE)‏ 
والطبراني في الکبیر (۲۲۲)- (۲۲۳۷). 

(۱) المطففین : ۵ 

(۲) في الاصل : «يطوي». 

(۲-۳) لیس في (ع). 

(۶) تقدم تخریجه في الصفحة (1۳). 


۱۹۹ 


ونقول: إن الله يجيء يوم القيامة, كما قال: 

«وجاء ربك والملك ضفاً صفاأه(» 

وان اه یقرب من عباده کیف شای كما قال" 

#ونحن آقرب اليه من حبل الوریدع»0) 

وکما قال : 

ونم دنی فتدی فکانٌ قات فَوْسَين أو أدنى»74. . 

إلى أن قال: «ونری مفارقة کل داعية الی بدعة ومجانبة. أهل 
الاهوای وسنحتج لما ذكرناه من قولنا وما بقي منه باب باب وشيئا 
شیکا) (*). 


ثم قال ابن عساكر: «فتأملوا رحمكم الله هذا الاعتقاد ما أوضحه 
¢ 4 
وابینه. واعترفوا بفضل هذا الإمام الذي شرحه وبینه»(). انتهی . 
قال الإمام شمس الدين الذهبي : «فلو انتهى أصحابنا المتكلمون 
إلى مقالة آبي مس ولزموها لأحسنوا» ولکنهم خاضوا کخوص 
حکماء الاوائل في الاشیاء ومشوا خلف المنطق فلا قوة لا باللْف؟)). 





(۱) الفجر: ۲۲ . 

(۲) ق: ۰۱۰ وانظر التعلیق رقم (5) في ص ۱۲. 

(۳) النجم: ۹۸. 

6 تبيين کذب المفتري: ۰۱۱۳-۱۵۷ والابانة ۱۳-۱ ومختصر العلو: 
TET‏ 


(۵) تبیین کذب المفتري: ۱۱۳. 
1-0( ساقط من الأصل . وهو في ع ومختصر العلو: 527 . 


۱۹۷ 


الجبائي"2 ثم نابذه وصار متكلماً للسنة» ووافق أئمة الحديث فى 
جمهور ما يقولون. وهو ما سقناه عنه» ("وکان یتوقد ذکاء۳). 


توفي في سنة أربع وعشرين وثلاث مئةء وله من العمر أربع 


)١(‏ تحرفت في الأصل إلى : «أول». 

(۲) محمد بن عبد الوهاب البصري. أبو علي الجبائي» شيخ المعتزلة» توفي 
بالبصرة سنة (۳٠۳)ه.‏ سير أعلام النبلاء ۱۸۳/۱6 مقالات الإسلاميين 
, 

(۳-۳) ساقط من الأصل . 


۱۹۸ 


ذكر قول أبي الحسن علي بن مَهُدي الطبر ی« 


قال في کتاب «مشکل الاأیات» له في باب قوله تعالی(): 

«الرحمن علی العرش استوی»(): 

اعلم أن الله في السماء فوق کل شيء. مستو علی عرشه 
بمعنی آنه عال عليه ومعنی الاستواء : الااعتلاء كما تقول العرت : 
استویت على ظهر الدابة واستویت على السطح. بمعنی : علوته. 
واستسوت الشمس علی رأسي» واستوی الطیر علی قمة رأسي. 
بمعنى . علا في الجوء فو جد فوق رأسي . فالقديم جل حلاله عالر 


(۱) علي بن محمد بن مهدي الطبري آبو الحسن. المتکلم صحب با 
الحسن الاشعري بالبصرت وأخذ عنه توفی سنة (۳۸۰)ه. طبقات 
الشافعية للسبكى ۰111/۳ الوافي بالوفیات ۱8۳/۲۲ . 

(۲) لعله کتابه : «تاویل الأحاديث المشکلات الواردة في الصفات». کما ذکره 
السبكي في طبقانه ۰101/۳ وعمر رضا کحالة في معجم المولفین 
۷۲ ۷ :۰ . 

(۳) لیست في الاأصل . 

(ع) طه: ۵. 

(ه) تحرفت في الأصل إلى : «الجوی». 


۱۹۹ 


علی عرشه. یلك علی آنه في السماء عال«) على عرشه قوله: 
(اأمنتم مَنْ في السماء6(» 
وقوله : 
«إيا عيسى إني متوفيك ورافعك الي 4" . 
وزعم البلخی» آن استواء الّه علی العرش هو: الاستیلاء علیه 
ود من قولهم*): 
اشتوی بشر علی العراق 


. ليست في الاصل‎ )١( 
. ۱۱ : الملك‎ )۲( 
.۵۵ ال عمران:‎ )۳( 
لعله نصر بن الصباح البلخي المعتزلي. صنف «المسترشد في الامامة»‎ )4( 
. ۲۲/4 انظر «منتهی المقال» ۰۳۱ معجم المولفین‎ 
في (ع): «قول العرب».‎ )©( 
وتمامه: من غیر سیف آو دمر مهراق‎ )7( 
وبشر: هو ابن مروان بن الحکم الاموي. ولي العراقین لاخبه‎ 
عبدالملك» توفي بالبصرة سنة خمس وسبعین وله نیف وآربعون سنة. سیر‎ 
۱۵/۶ أعلام البلاء‎ 
واستدلال المعتزلة بهذا البيت على أن الاستواء على العرش بمعنى‎ 
الاستيلاء. استدلال واه لأمور:‎ 
أولها: لا تسلم لهم بثبوت هذا البیت وصحته. بل هو مصنوع, وأنکره‎ 
غير واحد من أئمة اللغةء ولا یجوز الاحتجاج بحديث رسول الله صلی‎ 
الله عليه وسلم إلا بعد معرفة صحة نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم‎ 
- فکیف یحتج ببیت من الشعر لا يعرف إسناده بشيءٍ من دواوين العرب‎ 





۲۰ ۰ 


أي : استولى عليها. 

قال: ويدل على أن الاستواء هاهنا ليس بالاستیلاء آنه() لو کان 
كذلك لم يكن ينبغي أن يخص العرش بالاستيلاء عليه دون سائر 
خلقه» إذ هو مستول, على العرش وعلى الخلق» لیس للعرش") مزية 
على ما وصفته. فبان بذلك فساد قوله . 


ت وأشعارهم ؟ ! 
ثانيها: أن البيت روي أيضاً بلفظ : 
بشر قد استولى على العراق 
من غير سيف أو دم مهراق 
وهو أقرب إلى الصحة» لو كان معروفاً عن قائل معروف. 
الها: عند التسلیم - فرضاً - بصححة البیت» فهو لیس فیه حجة 
لهم» بل هو حجة عليهم» فلیس الاستواء فیه بمعنی الاستیلاء - كما 
زعموا - بل المراد حقيقة الاستواع» فشر كان أحاً لعبدالملك بن مروان» 
وکان آمیراً علی العراق فاستوی علی سریرها کما هي عادة الملوك ونوابها 
أن يجلسوا على سرير الملك کقوله تعالی : 
«لتشتووا على ظهوره). 
رابعها: عند التسليم بأن المراد بالبيت: استيلاء القهر والملك. يلزم 
من هذا خطأ يدل على بطلانهء وهو مخالفته الواقع. فالمستولي علی 
العراق هو عبدالملك بن مروان لا آخوه بشر. فان بشراً لم يكن ينازع آخاه 
الملك» ولم يكن ملكأ مثله. وانما ناثباً له ووالیاً من جهته, فالاستیلاء 
لعبدالملك والاستواء لبشر. والله أعلم. 
(۱) تحرفت في (ع) الی : «لانه) . 
(۲) تحرفت في (ع) الی : «علی العرش». 
۲۰۱ 


ثم يقال له أيضاً: إن الاستواء ليس هو الاستيلاء الذي هو من, 
باب( قول العرب : استوى فلان أي : استولى » إذا تمكن بعد أن لم 
يكن متمكناً. فلما كان البارىٌ عز وجل لا يوصف بالتمكين بعد أن 
لم يكن متمكناً. لم يُصرف معنى الاستواء على الاستيلاء». 

ثم قال : «فإن قيل: ما تقولون في قوله تعالى : 

«اامنتم من في السماء9#)؟ 

فيل له : معنی ۳ أنه فوق السماء على العرش. كما قال: 

«إفسيحوا في الارض4. 

بمعنی : علی الارض. وقال): 

«ولاصَلکُم في جذوع النخل 46 . 

فان قیل: ما تقولون في قوله تعالی : 

وهو اله في السماوات وّفي الازض6؟ 

قيل له: ان بعض القراء یجعل الوقت في السّماوات ثم 
یبندی(: 


(۱) سافطة من (ع). 
(۲) الملك : ۱۱ . 

(۲) التوبة : ۲ . 

. في (ع): «فوله»‎ )٤( 
. ۷۱ طه:‎ )6( 

,3 الأنعام : 7 

(۷) في الأصل: «يبدأ». 


۰ ۶ 4 2 
ووني الارض يعم سرکم؟ . 
وکیف ما کان. فلو آن قائلا قال : فلان بالشام والعراق مَلك . لدل 
علی آن مُلکه بالشام والعراق لا أنْ(» ذاّه فیهما. 


)١(‏ تحرفت في الأصل إلى : «لأن». 
(۲) انظر مختصر العلو: ۲۵۰. 
۳۱۰۳ 


ذكر قول الإمام الزاهد أبي عَبد الله ابن بْطة") 


قال في کتاب «الابانة» - وهو ثلاث مجلدات -: «باب الایمان 
بأن الله علی عرشه بائنْ من خلقه وعلمه محیط بخلقه) : 


«(أجمع المسلمون من الصحابة والتابعين على أن الله على 
عرشه فوق سماواته. بائن من خلقه. فاأما قوله): 

#وهر معکم ۳ 

فهو٩)‏ کما قالت العلماء. 

واحتج الجهمي بقوله تعالی*): 

ما یکون من نجوی ثلالة الا هو رابعهم4 


)١(‏ عبيد الله بن محمد العكبري. آبو عبدالّه الحنبلی, الامام القدوة شيخ 
العراق» صاحب کتاب الابانت توفي سنة (۳۸۷)ه-. سیر آعلام النبلاء 
٩٦‏ شذرات الذهب ۱۲۲/۳ . 

(۲) تحرفت في الأصل إلى : «قولهم». 

(۳) الحدید: . 

)٤(‏ ليست في (ع). 

(5) ليست في الاصل . 

(7) المجادلة: ۷. 


۳۰ 


فقال: معنا وفينا. وقد فسّر العلماء أن ذلك علمه ثم قال تعالى 
فی اخرها: 
1۳ الله بكل شيءِ علیم 4( . 
شم ان این بْطة سَرّد باسانیده اقوال من قال: انه» علمه. فذکره 
عن الضحاك والشوري» ونعيم بن حماد واحمد بن حنبل» 
وكان ابن بّطة من كبار الأئمة رضي الله عنهء سَمع من البَغوي 
وطبقته» وتوفي في سنة سبع وثمانين وثلاث مئة. 
5 8 م ۶ ن 
ذكر قول الإمام أبي محمد بن ابي ريد“ 
المغربي القيرواني شيخ المالكية في وقته . 
قال في أول رسالته المشهورة9) في مذهب الإمام مالك : 
«وإنه تعالى فوق عرشه المجید بذاته. وانه في كل مكان 
بعلمه»(* . 





ر) الابانة: (۱۸۹) ومختصر العلو: ۲۵۳-۲۵۲ . 

(۲) ليست في الأصل. 

(م) الإمام العلامة عالم أهل المغرب عبدالله بن أبي زيدء أبو محمد 
القيرواني المالكي . حاز رئاسة الدين والدنيا ورحل إليه من الأقطار. توفي 
سنة (۳۸۲)ه-. سیر أعلام النبلاء ۰۱۰/۱۷ شذرات الذهب ۱۳۱/۳ . 

. في (ع): «المذ کورة)‎ )٤( 

(ه) مقدمة رسالة ابن أبي زيد: ‏ اجتماع الجيوش الإسلامية: .٠٤١‏ 


۳۰۵ 


قال الإمام أبو بكر محمد بن مُوْهَبٍ المالكي في شرح رسالة ابن 
أبى زيد لما ذكر قوله: «وإنه تعالى فوق عرشه المجید»: «معنی 
(فوق) و(على) واحد عند جميع العرب». 

ثم ساق الآيات والأحاديث إلى أن قال: وقد تأتي لفظة (في) ) 
في لغة العرب بمعنی : فوق. کقوله : 

e‏ ۲ ِ بو ° ۴ ۰و رم 

«إفامشوا في مناكبها وكلوا من ررقه وإليه النشور. اامنتم من في 
السماء. . . 04 

قال أهل التأويل: يريد: فوقها. وهو قول مالك مما فهمه عن 
[جماعة ممن أدرك من]” التابعين. مما فهموه عن الصحابة» مما 
فهموه عن النبي صلى الله عليه وسلم . أن الله“ في السماءء يعني : 
فوقها. فلذلك قال الشيخ أبو محمد: إنه فوق عرشه. 

ثم بین آن علوه٩)‏ فوق عرشه |نما هو بذاته بائن عن جميع خلقه 
بلا کیفء وهو بکل مکان بعلمه لا بذاته. فلا تحويه الأماكن لأنه 
اعظم منها. انتهی کلام الشارح). 


. ليست في الأصل‎ )١( 

.١5١6 الملك:‎ )1١( 

(۲) ما بين حاصرتين من اجتماع الجیوش الاسلامية: .١57‏ 

)٤(‏ ليست في الأصل. 

(ه) تحرفت في الأصل إلى : «كون أن». 

.۱۷-۱۷۳ العلو للذهبي: 1947-1947., اجتماع الجيوش الإسلامية:‎ )١( 


۳۰۹ 


وذكر ابنٌ أبى زَيدٍ ‏ رحمه الله فى كتابه" الفرد فى السئة تقريرٌ 
3 ۱ 1 و 2 ۱ 
العلو واستواء الرب على العرش بذاته وقرره اتم تقریر . 


وقال 1 مختصر «المدونة» : «و انه تعالی فوق عرشه المجید )٩‏ 
2 1 
بذاته ("افوق سماواته دون ارضه»). 


وقال الحافظ الذهبي لما ذکر قول ابن آبي ژید: ب«وانه تعالی فوق 
عرشه المجید بذاته): «وقد تقدم مشل هذه العبارة عن آبي 
جعفر بن أبي شيبة» وعثمان بن سعید الدارمي» وكذلك أطلقها 
یحیی بن عمار واعظ سجستان فی رسالته. والحافظ آبو النصر 
۲ £ 
السجَزي في کتاب «الابانة» له فانه قال: وأئمتنا کالثوري 
ومالك . والحمادین » وابن عيينة › واین المبارك والفضيل . وأحمد» 
5 وت تر و ,۳ 8 
وإسحاق متفقون على أن الله فوق العرش بذاته. وأن علمه بكل 
مكان . وكذلك أطلقها ابن عبد البرء وكذا” عبارة شيخ الإسلام أبي 


)١-١(‏ ليس في الأصل. 

(۲) ليست في الأصل. 

(۳-۳) ساقط من (ع). 

(ع) اجتماع الجیوش الاسلامية: ۱۷. مختصر المدونة: ۵. 

(۵) تحرفت في (ع) ألی : «حفص». ۱ ۱ 

(5) عبيد الله بن سعيد بن حاتم البكري آبو نصر السجزي الحافظ صنف 
کتاب «الابانة الکبری» في مسألة القران توفي سنة (٤٤٤)ه.‏ تذكرة 
الحفاظ ۲۹۷/۳ . 

(۷) في (ع): «وکذلك) . 


إسماعيل الأنصاري» فإنه قال: في أخبار شتى 27 إن” الله في السماء 
السابعة على العرش بنفسه. وكذا قال أبو الحَسَن الكرّجي © الشافعي 
في تلك القصيدة : 


عقائدُهم أنَّ لاله بذانه على عَرْشِيه مع عَلّمِه بالخوائب» 


وعلى هذه القصيدة مكتوب بخط العلامة تقي الدين ابن 
الصلاح): هذه عقيدة أهل السنة وأصحاب الحديث. 
وكذا أطلقٌ هذه اللفظة أحمذ بن ثابت2© الطرقی الحافظط 


)١(‏ تحرفت في الأصل إلى : «الشيء». 
(۳) في (ع): «کان». ۱ 
(۲) محمد بن عبد الملك بن محمد الكرجي - بفتح الکاف والراء - بو الحسن 
الشافعي» الإمام الفقيه المحدث الشاعر» له قصيدة مشهورة» توفي سنة 
(۵۳۲)ه. طبقات الشافعية للسبکي ۰۱۱/5 العبر ۰۸٩/4‏ النجوم الزاهرة 
٥‏ . 
(5) أورد الببث مع غيره السبكي في طبقات الشافعية ۰۱4۱/۹ وتُسمى هذه 
القصيدة: عروس القصائد في شموس العقائد. وهي تزید علی مثتي بيت. 

)٥(‏ عثمان بن صلاح الدين الشهرزوري أبو عمرو المعروف بابن الصلاح» 
صاحب علوم الحديث وغيره من المصنفات. توفي سنة (۳٤1)ه.‏ سير 
أعلام النبلاء ۰۱8۰/۲۳ البداية والنهاية ۰۱۸/۱۳ شذرات الذهب 
6 . 

(7) ساقطة من الأصل . 

(۷) نسبة إلى طزق» من قرى أصبهان. وهو أحمد بن ثابت» أبو العباس 
الأصبهاني الطرقي» توفي سنة (۵۲۱)هد. سیر أعلام النبلاء 2598/19 - 


۳۰۸ 


والشیخ عبدالقادر الجيلي(۰ والمفتي عبد العزيز القحيطي» وطائفة . 

واه تعالی خالق» کل شيء بذاته. ومدبر الخلائق بذاته» بلا 
معين ولا مۇازر› وانما أراد ابن أبي ید وغیره التفرقة بين كونه مَعَناء 
وبین کونه فوقٌ الصرش» فهو مَعنا بالملم» وهو علی العرش کما 
اعلمنا. حیث یقول: 

«الرحمنْ علی العرش استوی». 

وقد تلفْظ بالکلمة المذکورة جماعة من العلماء کما قدمنا؛ وبلا 
زیب ان فضول الکلام ترکه من خسن الاسلام. 


ان الى دف الاه الامان بالیفرت) ان اقب 
2_0 # 1 
بمالك الصغير» وکان غاية في معرفة الاصول. وقد نقموا" عليه في 
قوله : بذاته. فلیته ترکها». انتهی کلام الذهبی) . 


توفي ابن آبي ید سنة ست وثمانین وثلاث مثة» وقیل : سنة تسم 
وثمانين وثلاث مه . 


= ميزان الاعتدال .85/١‏ 

)١(‏ عبد القادر بن عبد الله الجيلي ویقال الجيلاني» أبو محمد» شيخ بغداد» 
من آعلام الزشاد. توفي سنة (۵1۱)ه. سیر آعلام النبلاء 4۳۹/۲۰ 
البداية والنهاية ۰۲۵۲/۱۲ شذرات الذهب ۱۹۸/٤‏ . 

(؟) في الأصل: «خلق». 

(۳) تحرفت في الأصل إلى : «تعمقوا». 

. ۲۵۲-۰۲۵۵ مختصر العلو:‎ )٤( 


۳۹ 


ذكر قول القاضي أبي بكر بن الطیّب الباقلاني() الأشعري«) 


4 
قال في کتاب «التمهید في اصول الدین» - وهو من آشهر کتبه -: 
«فإن قال قائل: فهل تقولون: إِنْ الله في کل مکان؟ قیل: معاذ 
الله بل هو مستو علی عرشه کما آخبر في کتابه. فقال: 


«الرحمن عَلى العرش اسْتوى24©, 

وقال: 

«أأمنتم مَنْ في السّماء أنْ يَخْسِفَ بِكُمْ الأزض046©. 

ولو كانَ في كل مكان, لكان في جوف الإنسان وفي مه وفي 
الحشوش والمواضع القذرة التي يُرغغب عن ذكرهاء تعالى الله ذلك 

#علواً كبيراً" . ۱ 

)١(‏ تحرفت في الأصل إلى : «البلقاني». 

(۲) محمد بن الطيب الباقلاني» أبو بكر البصري البغدادي» صاحب 
التصائيف» كان مضرب المثل بالفهم والذكاءء توفي سنة (40۳)ه. سير 
أعلام النبلاء ۰۱۹۰/۱۷ البداية والنهاية ۰۳۵۰/۱۱ شذرات الذهب 
۱۷۰۳ . 

(۳) طه: ۵. 

(8) الملك: ۱۱ . 

(۵-۵) ساقط من الاصل . 

۳۹۰ 


ثم قال في قوله تعالى : 

وهو الذي في السَّماءِ إللهُ في الأض له 04): 

«المراد: أنه | ا السماء وإلة عند أهل لا 
تقول و فلان 1 1۲ في المصرین(). أي : عند أهلهمّاء 
ولیش یعنون أن ذات المذكور بالحجاز وبالعراق موجودة. 


وقوله : 

إن الله مع الذي نو والذین هم نون 04 

يعني : بالحفظ والنصر والتأیید ولم برذ د أن ذاته تعالى معهم 
وقوله : 

«ني معکما أَنْمعْ وزی4«) 

محمول على هذا التأويل . 

وقوله : 

ما یکون من نجوی ثلاثة الا هو رابعهم 

يعني : آنه عالم بهم وبما خفي من سرهم ونجواهم . وهذا نما 
يُستعمل كما ورد به القرآن فلذلك لا يجوز أن يقال قياساً على هذا: 


(۱) الزخرف: ۸4. 

(۲) في (ع): «کما یقال» . 

(۳) تحرفت في الأصل إلى : «المصريين». 
(5) النحل: .١78‏ 

(۵) طه : و 11 . 

(1) المجادلة : ۷. 


إن الله بالقیروان ومدينة السلام") ودمشق» وإنه مع الثور والحمار 
وإنه مع الفُسّاق ومع المُصَّعُدين لی الخلوات". قیاساً علی قوله: 


إن الله مغ الذین اتقواک 
فوجب [أن يكون]”" التأویل علی ما وصفناه؛». ولا يجوز أن 
یکونْ معنی استوائه علی العرش هو: استیلاژه. کما قال الشاعر: 
قد استوی بشر علی العراق) 


لأن الاستيلاء هو: القدرة والقهن والله تعالى لم يزل قادرا قاهرا . 
وقوله : 

ثم استوى», 

يقتضي استفتاح هذا الوصف بعد أن لم يكن» فبطل ما قاله»0). 

ثم قال: باب: «فإن قال قائل: ففصلوا لنا صفات ذاته من 
صفات أفعاله لنعرف ذلك؟ 

فيل له: صفات ذاته هي التي لم يزل ولا يزال موصوفا بها 
وهي : الحياة» والعلم. والقدرق والإرادةء والسمع. والبصر. 
والكلام » والبقاء» والوجهء والياءان» والعينان» والخضب. والرضى . 


)١(‏ تحرفت في الأصل إلى : «الإسلام». 

(؟) في (ع): «خلوات»» وفي اجتماع الجيوش الإسلامية: «حلوان». 
(۳) زیادة من اجتماع الجیوش الإسلامية . 

. في (ع): «وصفنا)‎ )٤( 

(۵) تقدم في الصفحة: ۲۰۰. (5) في (ع): «قالوه». 


۳۱ 


وصفات فعله هی : الخلق. والرزق. والعدل. والاحسان 
تور 8 ن 
والتفضل 27 والإإنعام , والخواب والعقاب » والحشره فا سس وكل صفة 
كان مُوجوداً قبل فعله لها. .۰ 0»۰) ثم ساق الکلام في الصفات. 


وفال في کتاب «الذّب عن أبي الحسن الاشعري»: وكذلك قولنا 
في جمیم المروي عن رسول الّه صلی ال علیه وسلم في صفات 
الله إذا صح من إثبات اليدين والوجه والعینین . ونقول: انه تعالی يأتي 
يوم القيامة في ظلل من الغمام» وإنه ينزل إلى السماء الدنيا كما في 
الحديث”2 2 وانه مستو على عرشه . . 


إلى أن قال: «وقد بينا دين الأئمة وأهل السنة أن هذه الصفات 
کما جاءت بغیر تکییف ولا تحدید) ولا تجنیس) ولا تصویر)» 


(۱) تحرفت في رع) الی : «التفضیل». 

(۲) الاسماء والصفات لشیخ الاسلام ابن تيمة ۷۸-۷۷/۲ درء تعارض العقل 
والنقل ۰۲۰۰/۲ اجتماع الجیوش الاسلامیة: ۰۲۷۲-۲۷۱ مختصر العلو: 
۱۹-۹ . 

(۳) تقدم تخرجه في الصفحة: ۲ . 

)٤(‏ التحدید: مأخوذ من الحد. قال مام الحرمین الجويني في الکافية في 
الجدل: ۲ : «واصح العبارات في بیان معنی الحد: اختصاص المحدود 
بوصف یخلص له . 

(۰) التجنیس: من الجنس: وهو عبارة عن أعم كُلْيين مقولین في جواب: ما 
هو؟ کالحیوان بالسبة (ٍلی الانسان. انظر «المبین» للمدي: ۷۳. 

(1) أي دون تصور الكيفية» إذ إن صفات البارىٌ عز وجل یعتقد معناها ولا 

۳۳ 


كما روي عن الزهري وعن مالك في الاستواء. فمن تجاوز هذا فقد 
تعدى وابتدع وضل». انتهى(١).‏ 


قال الحافظ شمس الدين الذهبي لما ذكر كلامه هذا: «فهذا نص 
هذ!(۲) الامام وأين مثله في تبحره وذکائه وبصره بالملل والنخل » فلقد 
امتلأ الوجود بقوم لا یدرون CN NS NL‏ ونفي 
الصفات وردها 0 بكم تس عجم يدعون إلى العقل ولا 
یکونون على النقلء فانا له وانا الیه راجعون»). 


مات القاضی آبو بکر الباقلانيی» في سنة ثلاث وأربع مئت وهو 
في عشر السبعين رحمه الله تعالی () 


)۱( ۳ العلو: ۲۵۹ . 

2 غتم» بالغین : : جمع 50 وهو من یفصح شيعا . اللسان: (غتم ) . 
() مختصر العلو: ۲۵۹ . 

(4) ليست في الأصل . 

. ليست في الأصل‎ )١( 
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ذکر قول الامام الحافظ أبي عمر أحمد بن محمد 
ابن عبد الله الأندلسي الطلَمنكي المالکي(» 

قال في کتاب «الاصول») وهو مجلدان -: 

وأجمع المسلمون من أهل السنة على أن الله اسْتَوى على عرشه 
بذاته»(۲) . 

وقال في هذا الکتاب ایضا: «اجمم أهل السنة على أن الله 
على العرش؛) على , الحقيقة(“ لا على المجاز. . .» ثم ساق بسنده 
عن مالك قوله : را في السماء وعلمه في كل مکان»() . 


(۱) احمد بن محمد بن عبد ال آبو عمر المعافري الاندلسي الي 
نسبةٌ إلى مدينة طَلَّمَنكء كان من بحور العلمء توفي سنة (1۲۹)ه. 
أعلام الثبلاء ۵1۱7/۱۷ النجوم الزاهرة ۰۲۸/۵ شذرات الذهب 00 

(۲) سماه الذهبي : فى العلو: «الوصول إلى معرفة اا 

(١‏ الأسماء والصفات لشيخ الا سلام 2۲ ۰۷۱ اجتماع الجپوش 
الا سلامیة : ۳ العلو للذهبي : ۱۷۸ . 

(ع) ساقط من (ع). 

. في الأصل : (عن حقیفه)‎ (02١ 

() فى الأصل : «تعالى الله). 

(۷) اجتماع الجیوش الاسلامية: ۰۱۳۳ مختصر الصواعق المرسلة: 71 - 
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ثم قال في هذا الكتاب: «وأجمع› المسلمون ”)من أهل السنة 
على أن معنی قوله: 

وهو معکم آینما کنتم ۳ 

ونحو ذلك من القران: أن ذلك علمهء وأن الله فوق السماوات 
بذاته مستو على عرشه9» كيف شاء» ©. 


هذا لفظه في کتابه. فانظر إلى حکايته إجماع «السلف من“ 
المسلمين من أهل السنة على أن الله استوى على عرشه بذاته. وأطلق 
هذه اللفظة غير واحد من أئمة السن وحکاها کثیر من العلماء عن 
لائمة الکبار کما تقدم عن الحافظ آبي نصر السجزی(» وغیره, 
فکیف نقموها علی ان آبي زید وحده ما ذکرها فی رسالته کما ذکره 
الذهبی (٩6؟‏ ۱ 


- مختصر العلو: ۲۱۶ . 
(۱) تحرفت في الأصل إلى (وجمع) . 
(۲) ساقطة من (ع). 
(۳) الحدید: . 
(4) في الاصل : «العرش)». 
(ه) اجتماع الجیوش الاسلامية: ۰۱۳۳ مختصر العلو: ۲۱4 . 
(5-5) ليس في الأصل . 
(۷) في الأصل: «من». 
(۸) کما تقدم في الصفحة: ۲۰۷ . 
(9) انظر ما تقدم في الصفحة: ۲۰۹ . 


۳۱۹ 


٤ E َ ۴‏ مه 
۱ وکان الطلمنكي هذا من کبار الحفاظ وائمة القراء بالأندلس 


۳۷ 


ذكر قول د و۳ 
أبي عشمان إسماعيل بن عبدالرحمن التيسابوري الصابوني«) 


قال في رسالته في السئة : 

«ويعتقد أصحاب الحديث ويشهدون أن الله "فوق سبع 
سماواته"» على عرشه. کما نطق به کتابه. 

وعلماء الأمة وأعيان الأئمة من السلف لم يختلفوا أن الله على 
عرشه. وعرشه) فوق سماواته . وإمامنا الشافعي احتج في «المبسوط) 
في مسألة اعتاق الرقبة المؤمنة في الكفارة بخبر معاوية , بن الحکم 
ان ول الله صلى الله عليه وسلم الأمة ا لیعرف موم« 
هي أم لاء فقال لها: «أينَ ربك؟) فأشارت إلى السماءء إذ كانت 


(1) الإمام العلامة أبو عثمان إسماعيل بن عبدالرحمن بن أحمد النيسابوري 
الصابوني. كان صوفياً معتدلاً واعظأًء توفي سنة (499)ه. سير أعلام 
النبلاء ۰0/۱۸ البداية والنهایة ۰۷۰/۱۲ شذرات الذهب ۲۸۲/۳ . 

(۲-۲) ساقط من الأصل . 

(۳) في (ع): «الكتاب». 

)٤(‏ ليست في الأصل. 

)٥(‏ في الأصل: «هي مؤمنة هي». 


o ۶‏ 2 ور ت ٠‏ 2 
آعجمیة. فقال: «اعتقها فانها مومنة»). حكم ‏ بإيمانها لما أقرت 
بان ربها في السمای, وعرفت ربها بصفة العلو والفوقية» ۳ 


۱ كان الصابوني هذا فقيها محدثا وصوفيا واعظاء كان" شيخ 
والسراج۵) وتوفي سنه تسح_ وأربعين وأربع مئة. 


(۱) تقدم تخریجه في الصفحة: 14. 

(۲) تحرفت في (ع) الی : «حکمت؛. 

(۳) الاسماء والصفات لشیخ الاسلام ۰۱8۵/۲ اجتماع الجیوش الاسلامية: 
۷ مختصر العلو: ۲۱۵ . 

. ليست في الأصل‎ )٤( 

(ه) محمد بن اسحاق بن |براهيم السراج. أبو العباس الثقفي الخراساني 
النيسابوري. الامام الحافظ صاحب المسند الکبیر توفي سنة (۳۱۳)ه. 
سیر آعلام النبلاء ۰۳۸۸/۱6 البداية والنهاية ۰۱۵۳/۱۱ شذرات الذهب 
. 
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ذکر قول الا مام العالم) العلامة حافظ المغرب 
إمام أهل”) السسئة في زمانه أبي عمر يوسف بن عبد البر الثمري 
الأندلسي 2 

صاحب «التمهيد» و«الاستذكار» والتصانيف النفيسة. قال في 
كتابه”» «التمهيد» في شرح الحديث الثامن لابن شهاب ‏ حديث 
النزول -: «هذا ات صحيح الإسناد. يه يختلف أهل الحديث في 
فوق سبم سماواته کما قالت الجماعت وهو [من]0» حجتهم على 
المعتزلة والجهمية في قولهم: إن الله في كل مكان. وليس على 
العرش . 


والدليل على صحة ما قال أهل الحق في ذلك: قوله تعالى : 
الرحمنْ على اعرش اسْتَوى» 5, 

)١(‏ ليست في (ع). 

)۲( ساقطة من الأصل . 

(۳) تقدمت ترجمته في الصفحة: ۱۰۸ . 

)٤(‏ في الأصل: «كتاب». 

(ه) زيادة من التمهید.. 

.٥ طه:‎ )5( 


۳۳۰ 


وقوله : 

«اامنتم من في السْماء »۱ 

ومعنى : من ب السماء, يعني : على العرش» وقد تکون (في) 
بمعنی : (علی)» ألا ترى إلى قوله : 

«إفسيحوا في الأرض» " 

أي : علی الأرض. وکذلك قوله: 

چلاملکم في جذوع النخل 4 0, 

وهذا یعضده قوله تعالی : 

تعر الملائكة والروح إليه 9#4©), 

وما كان مثله من الآيات. 


وهله الایات كلها واضحات في ابطال قول المعتزلت وأما 
دعواهم") المجاز في الاستواء وقولهم في تأویل استوی: استولی . فلا 
معنى له؛ لأنه غير ظاهرٍ في اللغة. ومعنی الاستيلاء ء في اللغة : 
الال ؛ وال لا يَغليه أحد. ومن حى الکلام آن يُحمل على خقیقته 
حتى تتفق الأمة أنه ارد به المجان إذ لا سبيل إلى اتباع ما أنزل 


.١١ الملك:‎ )١( 

(۲) التوبة: ۲ . 

(۳) طه: ۷۱. 

1 : المعارج‎ )٤( 

(6) تحرفت في (ع) إلى: «دعواه». 
۳۱ 


إلينا من ربنا إلا على ذلك» ولو ب دعاء() المجاز لکل مُدع ما 
ثبت شىء "من ٠‏ العبادات» ل الله أن يخاطب الأمة إلا نما تفهمه 
العرب من معهود مخاطباتها 5) مما يصح معناه ند السامعین . 


والاستواء معلوم في اللغة ومفهوم. وهو: العلو والارتفاع على 
الشيء والاستقرار والتمكن ©) فيه. 

قال آبو عبیدة*» في قوله : 

#الرحمن علی الغرش استوى». 

قال: علا. قال: وتقول العرت : استویت فوق الدابة» واستویت 
فوق البیت . وقال غیره: استوی أي (۱): استقر. واحتج بقوله : 

۱۳ 
#ولما بلغ اشده واستوی)ه0) 
اي : انتهی شبابه واستقر فلم یکن في شبابه مَزید» . 


)١(‏ تحرفت في الأصل إلى: «أدى). 

(۲) تحرفت في الاصل الی : «فاثبت ثبت لشي۶) . 

(۳) في (ع): «مخاطبتها» . 

)٤(‏ في الأصل : «التمکین». 

(0) معمر بن المشى التيمي» أبو عبيدة البصري النحوي صاحب غريب 
الحدیث ومجاز القرآن توفي سنة (۲۰۹)هد. سیر آعلام النبلاء 48۵/٩‏ 
شذرات الذهب ۲۲/۲ . 

(7) نحرفت في نب الی : «آبي». 

(۷) التصص : > 

(۸) تحرفت في 9 إلى : «يزيد». 


۳۳۲ 


قال ابن عبد البر: «الاستواء: الاستقرار في العلو وبهذا خاطبنا 
الله عز وجل فى كتابه فقال: 
«التستووا على ظهوره. . . #() الآية. 


الآية. وقال : 
إفإذا اسْتويتَ أنت ومن مَعك علی الفلك 046 
وقال : 


لواسْتوَت على الجُودِيي04©. 

وأما من نرع) منهم بحديث يرويه عبدالله بن داوود الواسطي () : 
عن براهیم بن عبدالصمد). عن عبدالوهاب بن مجاهد. عن أبیه 
عن ابن عباس في قوله: 


«الرحمن على العرش استوى» : 
استوی(» علی جميع بريته. فلا يخلو منه مكان. 
فالجواب: إن هذا حديث منک ونقلتة مجهولون ضعفاء. فأما 


(۱) الزخرف: ۱۳ . 
(۲) المومنون: ۲۸ . 
(۲) هود: ‏ 5 . 
)٤(‏ ساقطة من الأصل . 
)٥(‏ انظر ترجمته في تهذيب الكمال /١5‏ 11۹-41۷ . 
(") انظر ترجمته في ميزان الاعتدال ٤1/۱‏ . 
(۷) في الاصل و(ع): «عبد الله» وهو خطأ وانظر ترجمته في تهذيب الكمال 
04 . 
(۸) لیست في (ع). 
۳۳۳ 


عبدالله بن داوود الواسطي وابن مجاهد فضعیمان(۱). وابراهیم بن 
عبدالصمد مجهول لا يعرف . وهم ل یقبلون) أخبارز الأحاد العدول» 
فکیف يَسُوعْ لهم الاحتجاج بمثل هذا من الحديث لو عقلوا؟! أما 
سَمِعوا قوله تعالى : 

«وقال فر عون یا هامان ابن لي صرحا علي أبلغ الا ساب . 
آسبات السماوات اطع إلى إله موسى وإني لاظنه کاذبا ۳ . 


فدل على آن موسی عليه السلام كان يقول: إلهي في الستهاغن 
وفرعون يظنه كاذيا. 

فان احتجوا» بقوله تعالی : 

لومُوَ الذي في السّماء إلهٌّ وفي الأزض اله4 ۵ 


وبقوله : 
“وهو الله في السماوات وفي الأرضص "2 
وبقوله ©: 


لما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم4* 


(۱) تحرفت في الأصل الی : «ضعیف». 

(۲) تحرفت في الأصل إلى : «یقولون». 

(۳) غافر: ۳۷-۳۹ . 

(۶) نحرفت في الأصل إلى : «احتج) . 

(۵) الزخرف: ۸۶. 

(1-7) ساقط من الاصل. 

(۷) الانعام : ۳. (۸) المجادلة : ۷. 


عق 


وزعموا أن الله في كل مكان بنفسه وذاته تبارك اسمه وتعالى 
جده. قیل لهم : لا خلا بيننا وبينكم وبين سائر الآمة أ أنه نه ليس في 
الارض دون السماء بذاته» فوجت حمل هذه الآيات علی المعنی 
الصحیح المجتمّع «) علیه. وذلك آنه(» في السماء له معبود من 
آمل السمای وفي الأرض رل معبودٌ من أهل الأرض. 


وكذلك قال أهل العلم بالتفسی 4 وظاهر التنزیل يشهد أله على 
العرش. فالاختلاف في ذلك ساقط. وأسعد الناس به من ساعده 
الظاهر. وآأما قوله فى الآية الأخری: 


بوفي الارض اه 

فالاجماع والاتفاق قد بیّن آن المراد: بأنه معبودٌ أهل الأرض› 
فتدبر هذا فانه قاطع «زن شاء الله“. 

ومن الحجة أيضاً في آنه عز وجل علی العرش فوقّ السماوات 
السبع: آن الموحدین أجمعیین؟» من العرب والعجم إذا كَرَبَهُم مر 


(۱) في (ع): «المجمع). 

(۲) ساقطة من الأصل . 

(۳) ساقطة من الأصل . 

)٤(‏ في الأصل: «أهل التفسير». 
(۵) الزخرف: ۸۶. 

(-) ليس في الأصل. 

(۷) ساقطة من (ع). 


Yo 


أو نزل بهم شدة رفعوا وجوههم إلى السماءء ونصبوا أيديهم رافعين 
لها مُشيرين بها إلى السماء يستغيثون الله ربهم تبارك وتعالی» وهذا 
آشهر واعرف عند الخاصة والعامة من أن يحتاج إلى أكثر من 
حكايته» وقد قال صلى الله عليه وسلم للامة السوداء : «أین الله ؟»» 
نأشارت إلى السّماءء ثم قال لها: «من أنا؟». قالت: رسول الله. 
قال: «أغتقها فإنها مُؤمنة)29. فاكتفى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
منها برفعها رأسها إلى السماء. 


قال: وأما احتجاجهم بقوله : 
ما يكونٌ مِنْ تجوى ثلاث إلا هو رَابعهم 4 
فلا حجة لهم في ظاهر هذه الآية؛ [لأن علماء الصحابة والتابعين 
الذي حمل عنهم التأويل في القران قالوا في تأويل هذه الآية: ]) هو 
على العرش» وعلمه في كُل مكان. وذكره نید“ [عن مقاتل] عن 
الضحاك . [وبلغني]» عن سفيان الثوري مثله(. 
)۱( ساقطة من الأصل . 
(۲) تقدم تخریچه في الصفحه: 14 . 
(۲) المجادلة : ۷. 
(:) ما بين حاصرتين ليس في الأصل ولا في (ع) وهو مثبت من التمهيد. 
(4) هو الحافظ حسین بن داود» أبو علي المصيصي المحشسب الملقب 
بسنید, توفي سنة (75؟)ه. سير أعلام النبلاء 1۲۷/٠١‏ شذرات الذهب 
5 . 
(5) زيادة من التمهيد. (۷) زيادة من التمهيد. 
(۸) التمهید لابن عبد البر ۷/ ۱۳۹-۱۳۸ . 
۳۹ 


وقال عبد الله بن مسعود: «ما بين السماء إلى الأرض مسيرة 
خمس مئة عام» وما بينَ كُل سماء إلى الآخرى مُسيرة نخمس مئة 
عام وما بين السماء السابعة إلى الكرسي مسيرة حمس مئة عام. وما 

ین الکرسي | إلى الماء مسيرة حمس مئة عام» والعرش فوق الماء» 
و تبارك وتعالی علی العرش ویعلم آعمالکم» ) وقد ذكر هذا الکلام 
آو قریبا منه في کتاب (الاستذکار) . 


وفال آبو عمر أيضاً : «إن علماء الصحابة والتابعین الذین حمل 
عنهم التأویل » قالوا في تاویل قوله تعالی : 


ما یکون من نجوی لاله الا هو رابمُهم0: 

هو على العرش وعلمه في كل مكان» وما خالفهم في ذلك أحد 
بحتج ر 

وقال أب يضاً: «اهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة 
في لکتات والسنة [والإيمان بها]» وحملها على الحقيقة لا على 
المجاز إلا آنه(“ لم يكيفوا شيعا من ذلك . وأما الجهمية والمعتزلة 
والخوارج فكلهم ينكرهاء ولا يحمل منها شيئاً على الحقيقة, 
)١(‏ التمهيد ۱۳۹/۷. وقد تقدم تخريج الأثر في الصفحة: ۱۰۹. 
(۲) المجادلة: ۷. 
(۲) التمهید ۱۳۹/۷ . 
(ع) زيادة من التمهید . 
(ه) تحرفت في الأصل إلى : «لأنهم». 
(5) ساقطة من الأصل . 

۳۳۷ 


مج 1 7 
ویزعمون آن من اف بها مشبه)» وهم عند من اقرز بها نافون 
للمعبود) (). 
قال الحافظ الذهبی : «صدق والّث» فان من تأول سائر الصفات 


وحمل ما ورد منها علی مجاز الكلام» أَدّاه ذلك السَّلْب إلى تعطيل 
الزات وأن يشأبه المعدوم» (۲). 


قل أن ترى العيون مثله» واشتهر فضله في الأقطار؟»؛ مات سنة ثلاث 


و م ۴ وأربع مگه ۰ عن رر - وتسعير' )02( سيك 5 


)١(‏ تحرفت العبارة في الأصل إلى : «من أقرأ بها مشبهة». 

(۲) التمهيد ٠٤٠١/۷‏ . وانظر اجتماع الجیوش الاسلامية ۰۱4۰-۱۳۳ ومختصر 
العلو: ۲٦۹-۲۹۷‏ . 

(۳) مختصر العلو: ۲۸۹ . 

. ساقطة من الأصل‎ )٤( 

(6) تحرفت في الأصل إلى : «سبعين». 


۳۳۸ 


ذكر قو ل العام أبي القاسم 
عبد الله بن خلف المقری الأندلسی 
قال في «شرح الملخص») لما ذکر حديث النزول: 
«وفي هذا الحدیث دلیل علی أنه تعالی في السماء علی العرش» 
فوق سبع سماواته» من غیر مماسة ولا تکییف. کما قال أهل 


العلی ودلیل قولهم) قوله تعالی : 
«الرحمنُ علی الغرش استوی4*» 


وقوله : 
#ئم استوی علی العرش4 
وقوله : 


(۱) لم آجد له ترجمة فيما بين يدي من مصادر. 

(۲) سماه ابن القیم : «الاهتداء لاهل الحق والاقتداء» والملخص في الحدیث 
لإبراهيم بن محمد بن خلف القابسي المعافري المالکي » المتوفی سنة 
(۳٩٤)ه.‏ انظر کشف الظنون: ۱۸۱۸ . 

(۳) ساقطة من (ع). 

)٤(‏ ساقطة من الأصل. 

(۵) طه: ۵. 

(1) الأعراف: 6 ۵. 


۳۳۹ 


ليس له دافع. من الله ذِي المعارج74 

والعروج هو: الصعود. . 

قال مالك بن أنس : «الله عر وجل في السماء وعلمه في کل 
مكان "لا يخلو من علمه مكان"0. يريد بقوله: في السماء. أي : 
على السماء. . .) . 


إلى أن قال: «وكل ما قدّمت دلیل واضحٌ في إبطال قول من قال 
بالمجاز فی الاستوای وان الاستواء بمعنی الاستیلاء؛ لأن الاستیلاء 
في اللغة 5 المغالبة, قال لا أحد» ومن حق و أن 
يحمل عى خقیقته حتی) تتفق الامة على أنه اريد به المجازء إذ لا 
سبيل إلى اتباع ما أنزل إلينا من ربنا إلا على ذلك» وإنما يرجه كلام 

: ۳ 

الله إلى الاشهر والاظهر من وجوهه. ما لم یمنع من دلك ما یوجب 
التسلیم له ولو ساغ ادعاء» المجاز لكل مدع ما ثبت شيء من 
العبادات . 


وجل ال آن یخاطبِ الا بما تُفهمه العرب من معهود مخاطباتها 


)۱( المعارج : ۲ . 
(۲-۲) سافط من الاصل. وقول مالك تقدم في الصفحة ۱۳ . 
۳۱ في الأصل : «ومن حق الكلام أن الكلام أن یحمل) . 
(4) تحرفت في الأصل إلى : «حق». 
(۵) في الاصل : «ما یجب التسلیم به»» والمثبت من (ع)» واجتماع الجيوش 
الا سلامية . 
(7) تحرفت في (ع) إلى : «الدعاء) . 
۳۳۰ 


مما يصح معناه عند السامعین . والاستواء معلوم في اللّغْة وهو: العلو 
والارتفاع والتمكن في الشيء فإن احتجح أحد عليناء وقال: لو كان 
كذلك لأشبه المخلوقات؛ لأن ما أحاطت به الأمكنة واحتوته» فهو 
مخلوق. 

O ET O N 
بخلقه» كان قبل الأمكنة» وقد صح في العقول وثبت بالدلائل“: أنه‎ 
كان في الال لا في مکان» ولیس بمعدوم ؛ فکیف یقاس على شي ء‎ 
من خلقه؟ أو يجري بينه وبينهم تمثيل او ی ال ف عا بقل‎ 
الظالمون غلوا كيرا‎ 

فإن قال قائل: وَصَفْنا ربنا بأنه كان في الأزل لا في مَکان» ثم 
خلق الأماكن9» فصار في مكان. وفي ذلك إقرارٌ منا بالتغيير والانتقال؛ 
(ذا زال عن صفته في الأزل» وصار في مَكانٍ دون مكان. 

فيل له: وكذلك زعمت أنت أنه کان لا في مكان. نم صار 


في كل مكان. فقد تغيّر عندك مُعبودك, وانتقل من اللا مکان لعن 
کل مکان . فان قال: زنه کان في الازل في کل مكان. كما هو 





(۱) في الاصل : ببالدلیل» . 

(۲) ساقطة من الاصل. 

(۲) تحرفت في (ع) إلى : «صار . 
)٤(‏ ساقطة من (ع). 


۳۳۱ 


, 5 ِ ر . 
الاان. فقد وج الاشیاء والأماکن معه فی ازلیته(۲۱» وهذا فاسد. 


فإن قال: فهّل يجوز عندك أن ينتقل من اللا مكان "في الأزل) 
إلى مكان؟ 

قيل له: أما الانتقال وتغير الحال» فلا سبيل إلى إطلاق ذلك 
عليه ؛ لأن كونه في الأزل لا يوجب مَكاناً. وكذلك تَقْلْتَه © لا اوت 
مكاناً وليس هو في ذلك کالخلق ولکنا نقول: اشتوی من 
اللا مكان إلى مَكانء ولا نقول: انتقل. وان کانْ المعنى في ذلك 
ااا کما نقول : له عرش . ولا نقول : له) سریرء ونقول : هو 
الحکیم 0 ولا نقول: هو العاقل . ونقول: خلیل إبراهيم . ولا نقول: 
صدیق ابراهيم؛ لأنا لا نسمیه ولا نصفه ولا نطلق عليه إلا ما سَمَى 
به نفسه ولا نُدفع ما وصف به نفسه؛ لانه دف للقرآن. 


(۱) فی الاصل : «الازلیة». 

(۲-۷) ساقط من الأصل . 

(۳) في الاصل : «نعلم نقلته» ولا داعي لكلمة نعلم . 
(ع) ساقطة من الاصل. 

(ه) تحرفت في الاصل لی : «کل الخلق». 

(1) تحرفت في الأصل إلى : «إله». 

(۷) تحرفا في (ع) إلى : «الحليم». 

(۸) في الاصل: ما سمی». 

(9) اجتماع الجیوش الاسلامية: ۰۱144-۱4۷ 


۳۳۲ 


ذكر قول الإمام الحافظ أبي بكر الخطيب 22‏ رحمه الله تعالی - 


قال: «أما الکلام في الصفات : فمذهب السلف: ان 
وإجراؤها على ظواهرهاء ونفي الكيفية والتشبيه عنهاء والکلام في 
الصفات فرعٌ على الكلام في الذات ويحتذى في ذلك حذوه 
وال فاذا کان [ثبات رب العالميق مسلرفاء. فانما هو اثبات وجود 
لا |ثبات تحدید ولا تکییف, فکذلك ثبات صفاته. إنما هو إثبات 
وجود لا [ثبات تحدید ولا تکییف؛ فاذا قلنا: یذ وسمع وبصر. فانما 
هو (ثبات صفات آثبتها ٩‏ الله لنفسهء ولا نقول: إن معنى اليد: 
القدرة ولا إِنَّ معنى السمع والبصر: العلم. ولا نقول: إنها جوارح 
وأدوات للفعل. ولا تمه بالأيدي والأسماع والأبصار التي هي(“ 
جوارح » ونقول: إنما وجب" إثباتها؛ لأن التوقيف ورد بهاء ووجب 


)١(‏ أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي, آبو بكر الخطيب البخدادي 
صاحب تاريخ بغداد وغيره من المصنفات» توفي سنة (45717)ه, سير أعلام 
البلاء ۲۷۲/۱۸ . 

(۲) تحرفت في الأصل إلى : «يحتذر» . 

)۳( فى الأصل: «ومثله» . 

)٤(‏ في الأصل : «أثبته). 

(0) تحرفت في الأصل إلى : «هو». (5) في (ع): «أوجب». 

۳۳۳ 


نفي التشبيه » عنهاء لقوله تعالى : 


ولیس كمئله شيء» 0 

وقوله : 

«ولم يكن له كُفُواً أحد»0 © انتهی . 

قال الحافظ الذهبي : «المراد بظاهرها: أي لا باطن لألفاظ 
الکتاب والسنة غير ما وضعت له( كما قال مالك وغیره : الاستواء 
معلوم . وکذلك القول في السمع والبصر والعلم والکلام والارادة 
والوجه ونحو ذلك: هذه الاشیاء معلومة فلا تحتاج الی بیان وتفسیر 
لکن الکیف في جمیعها() مجهول عندنا. 


قال : والمتأخرون من أهل النظر قالوا مقالة ا ما علمت أحدا 
سَبَقهم إليهاء قالوا: هذه الصفات تَمَرٌ كما جاءت ولا تووّل. مع 


)١(‏ تحرفت في الأصل إلى : «الشبيه». 


(۲) الشوری: .١١‏ 
(۳) الاخلاص : . 


(6) انظر رسالة الصفات للخطیب البغدادي. وهي مخطوط في دار الکتب 
الظاهرية بدمشق ضمن مجموع :۶ والأسماء والصفات لشيخ 
الاسلام ابن تيمية ۰1/۲ ومقدمة مختصر العلو: ۰4۸ والمختصر نفسه : 
EV‏ 

(۵) ومن قال بأن لنتصوص الكتاب والسنة معاني غير ظاهرة بل باطنة هم 
القرامطة الباطنية قبحهم الله . 

(7) تحرفت في (ع) إلى : «جمعها» . (۷) تحرفت في الأصل للى: «منع». 

۳٤ 


اعتقاد أن ظاهرها غیر مراد۱). فتفرع من هذا: أن الظاهر نعني به 
أمرين : 

أحدهما: أنه لا تأويل غير دلالة الخطاب. كا قال السلف؛ 
الاستواء معلوم. وكما قال سفيان وغيره: قراءتها تفسيرها. يعني أنها 
بن تفا O‏ با قیاقش سارت 
ل ا ی اهب السلف مع افاقهم آنها لا تشبه صفات 
البشر بوجه. رذ الباری لا مثل له في ذاته ولا فی صفاته . 

الثاني : أن ظاهرها هو الذي يتشكل في الخيال من الصفة» كما 
يتشكل في الذهن من وّصف البشر. فهذا غير مُرادء فإ الله فَردُ 
صمد. لیس له نظیر وان تعددت صفاته فإنها حق. ولكن ما لها مثل 
ولا نظي فُمن ذا الذي عايئه ونّعته لنا والله إِنا لماجزون کالُون حائرون 
باهتون في حََدٌ الروح التي فيناء وكيف تعرج كل ليلة إذا توفاها بارئهاء 
وكيف يرسلهاء وكيف تنتقل بعد الموت» وكيف حياة الشهيد المرزوق 
عند ربه بعد قتله0 وكيف حياة النبيين الآنء وکیت شاد النبي 
صلى الله علیه وسلم آخاه موسی يُصلي في قبره ثم رأه في السماء 
السادست. وحاوره. وأشار علیه بُمراجعة رب العالمين» وطلب 
الْخفیف منه علی امُته0» وکیف نار موسی آباه آدم وحجه آدم 
)١(‏ وهم أهل التفويض» وانظر في ذلك ما قاله ابن تيمية رحمه الله في التدمرية 

ص ۰1٩‏ تحقیق د. محمد السعوي . 
(۲) ساقطة من الأاصل. (۳) تقدم تخریجه في الصفحة: ۰۸ . 
(6) ساقطة من الاصل. 


بالقدر السابق۱» وبان اللوم بعد التوبة وقبولها لا فائدة فیه. وکذلك 
نعجز عن 0) وصف هیئاتنا فی الجنة ووصف الحور العین. فکیف بنا 
ذا انتقلنا ٍلی الملائكة وذواتهم وکیفیتها"» وآن بعضهم يمكنه أن 
يلتقم الدنيا في لقمة» مع زونقهم وحسنهم وصفاء جوهرهم النوراني 
فالله أعلى وأعظمء وله المثل ١‏ الأعلى والكمال المطلق» ولا مثل له 


أصله 
«آمنا باثه واشهْذ با مسلمون04)» 
انتهی کلام الذهيي . 


توفي الخطیب سنة ثلاث وستین (*) وأربع مئه » ولم يكن بغداد 
مثله فى معرفة هذا الشأن. 


(۱) تقدم تخریجه في الصفحة: 44. 

(۲) تحرفت في الأصل إلى : «عما». 

(۳) في (ع): «کیفیتهم». 

(۶) تحرفت في الأصل إلى : «الملا». 

(6) ال عمران: .٥۲‏ 

(1) تحرفت في الأصل إلى : «تسعين». 
۳۳۹ 


ذكر قول الإمام عالم المشرق أبي المعالي 
عبد الملك بن عبد الله الجويني الشافعي( 


قال في كتاب «الرسالة النظامیة»0: 

«احتلفت ‏ مسالك العلماء في هذه الظواهر» فرأى بعضهم 
تأويلها والترّم ذلك في آي الكتاب وما يصح من السنن وذهب أثمة 
السلف إلى الانکفاف عن التأویل واجراء) الظواهر علی مواردها 
وتفویض معانیها إلى الرَبٌ م وجل۰ والذي نرتضیه ری وندین 
الله به عقیدة: اتباع سلف الامت والدليل. القاطع السمعي) في 


2١2‏ عبد الملك بن عبد الله بن یوسف. آبو المعالي الجويني نم الليسابوري 
الشافعي الإمام» صاحب التصانيف» توفي سنة (41/8)ه. سير أعلام 
النبلاء ۸ البداية والنهاية ۰۱۲۸/۱۲ شذرات الذهب ۳۹۸/۳. 

(۲) وتسمی : العقيدة النظامية» طبعة بتصحيح محمد زاهد الكوثري عام 
(۱۳۲۲۱۷) ه. 

(۳) في (ع): واختلف». 

)٤(‏ في الأصل: «وأخذ». 

(ه) مذهب السلف: إثبات معانيها وتفويض كيفيتها إلى الله تعالى. لا تفويض 
المعنىء فالمعنى معلومء والله أعلم . 

(7) في الأصل: «ديناً والمثبت من (ع) ومن السير. 

(۷) تحرفت في الأصل إلى: «السمع». 


۳۳۷ 


ذلك. وأنَّ إجماع الآمة حَُبَةٌ متبعةء فلو كان تأويل هذه الظواهر 
موقا از یقت أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم 
بفروع الشریعة واد(۱) انصرم عصر الصحابة والتابعين ('على 
ال ضر اب عن التأويل» كان ذلك هو الوجه المتبع فلتجر آية الاستواء 
ا المجي عء وقوله : 

لما تة خلت بيڏي ڳه) 

علی دلكث») . 
المعالي ویو نعوده في رحن مونه ) فقال لنا: اشهدوا 9 
د رمث من کل مه یت فها ما قال السلف الصالع: 
وأني أموت على ما تموت عليه عجائز نیسابوره) 


توفي إمام الحرمين سَنة 6 وسبعین وأربع مثه » وله ستول سنه 
وكان من بحور العلم في الاصول والفروع » يتوقد دكاء , 


. في (ع): «واذا)‎ )١( 

(۲-۲) ساقط من الأصل . 

(۳) ص : ۷۲۵ . 

ری العقيدة النظامية: ۰۲۵-۲۳ سیر آعلام النبلاء ۰8۷۳/۱۸ مختصر العلو: 
۰۲۷۵۹-۶ الأسماء والصفات لشيخ الاسلام ۰۷۹/۲ آقاویل الثقات : 
0 . 

)٥(‏ رت التبلاء ۰۷۶/۱۸ طقات الشافعية للسبكي ۰۱۹۱/۵ مختصر 

العلو: ه 


۳۳۸ 


ذكر قول الإمام الحافظ أبي القاسم إسماعيل 
ابن محمد بن الفضل التيمي(۱) الأصبهاني”" , مصنف كتاب «الترغيب 
والترهیب» 


قال في کتاب رالححة»(۳): «قال علماء السنه : ان الله عر وت 
علی عرشه. بائن من خلقه. وقالت المعتزلة: هو بذاته في کل مکان. 


قال: وروي عن ابن عباس في تفسیر قوله تعالی : 

ما یک بن نجوی ثلاثة إلا هو رابعهم9, 

قال : هو علی عرشه. وعلمه في کل مکان). ثم ساق الآثار. 
قال: وزعم هولاء آن معنی : 


. ليست في الأصل‎ )١( 

() اسماعیل بن محمد بن الفضل القرشي التيمي ثم الطلحي. آبو القاسم 
الاصبهاني» الملقب بقوام السنف. صاحب الترغیب والترهیب» توفي سنة 
(۵۳0)ه. سیر أعلام النبلاء ۰۸۰/۲۰ البداية والنهاية ۰۲۱۷/۱۲ شذرات 
الذهب ۱۵۰/۶ . 

(۲) واسمه الحجة في بيان المحجة ومذهب آهل السنة. 

(6) المجادلة: ۷ . 

(ه) في الأصل : «وعلمه محيط في کل مکان». 


۳۳۹ 


«الرحمن علی الغرش استوی4) 
اي : مَلکه وأنه لا احتصاص له بالعرش آکثر مما له بالامکنق 
وهذا الغا لتخصیص العرش وتشریفه. 


قال آهل السنة: اشتوی علی العرش بعد خلق السماوات والأرض 
على ما ورد به النص» وليس معنا“ المماسةء بل هو مستو علی عرشه 


وال : : وزعم هؤلاء ۳ لا يجور الإشارة بالرؤوس اا إلى 
فوق فان ذلك یوجب التحدید. وأجمع المسلمون علی ان الله هو 
العلي الأعلی » ونطق بذلك القرآن» فرعم هؤلاء أن ذلك بمعنى : : علو 
الغلبة لا علو الذات . وعند المسلمين أن لله علو الغلبة والعلو من 
سائر وجوه العلو؛ لأن العلو صفة مدح. فثبت أن لله تعالى علو 
الذات. وعلو الصفات. وعلو القهر والغلبة . 

وفي منعهم الا شارة إلى الله يدا جهة الفوق خلااف لان 
«"الملل ؛ لأن؟» جماهير المسلمين رلم منهم الاجماع على الإشارة 
إلى الله من جهة الفوق في الدعاء والسژال واتفاقهم باجمعهم علی 
ذلك حجة. 

قد آخبر عن”) فرعون أنه قال: 
(۱) طه: ۵. 
(۲-۲) ساقط من الاصل. (۳) في الاصل : «عن ذلك». 


۳1۰ 


یا مامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. أسبات السماوات 
اطع على له مُوسی 4(» 

فکان فرعون قد فهم من موسی آنه پثبت لها فوق السماء 
حتی() رام بصرحه آن یطلع زلیه. واهمٌ موسی بالکذب في ذلك» 
والجهمية لا تعلم أن الله فوقها بوجود ذاته» فْهُمٍ أعجرٌ فهماً من فرعون 
بل وأضل . 


وقد صح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه حكم بإيمان الجارية 
حين قالت: إن الله في السماء9, وحكمّ الجهمٌ بكفر مُن يقول 
ذلك)2©2 , انتهى كلام أبي القاسم رحمه الله , 


ˆ توفي سنه خمس وئلانین وخمس مثة . 





.۳۷-۲۰۱ غافر:‎ )١( 

)۲( في الأصل : ركان پثیت». 

(۳) سافطة من الاصل . 

(4) تقدم تخریجه في الصفحة: 1۵ . 

(۵) الحجة في بیان المحجة ۰۱۰۹/۲ اجتماع الجیوش الاسلامية: 
۰۱۹-۷ مختصر الصواعق المرسلة ۱۲۱/۱ 


۲٤١ 


ذکر کلام الامام العالم العلامة آبي عبداله القرطبی« 
صاحب (التفسیر الکییر» 


قال في تفسیر قوله تعالی : 
«ثم استوی علی العرش04): 
Eê‏ ا 8 ۱ 3 م“ 
(هذه مسألة فد بینا فها کلام اس e‏ «الاسنى في شرح 
الاسماء الحسنى» وذكرنا فيها أربعة عشر قولا. .). 


إلى أن قال: «وقد كان السلفٌ الأول رضي الله عنهم لا يقولون 
بنفي الجهة» ولا ينطقون بذلك. بل نطقوا١)‏ هم والكافة بإثباتها لله 
تعالى» كما نطق كتابه وأخبرت رسله» ولم ينكر أحدٌ من السلف 
الصالح أنه استوى على العرش حقيقة» ”وخص عرشه بذلك لأنه 
أعظم المخلوقات» وإنما جُهلوا كيفية الاستواءء فإنه لا يُعلم حقيقته“» 
)١(‏ محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي ٠‏ أبو عبدالله 
القرطبي» من كبار المفسرين صاحب «الجامع لأحكام القران»» توفي سنة 
(١/ا5)ه.‏ الأعلام 5/ ۰۲۱۸۰۲۱۷ نفح الطیب ۰4۲۸/۱ وانظر مقدمة 
تفسيره الجامع لأحكام القران . 
(؟) الأعراف: 5ه. 
(۳) ساقطة من الاصل. 
)٤(‏ تحرفت في الاصل الی : «نطق». (ه-۵) ساقط من (ع). 
£۲ 





کما قال الامام مالك: الاستواء معلوم - یعنی : في الل بوالكيكف 
مجهول. والسژال عن ذلك بدعة۱). 


قال الحافظ الذهبي : وقال القرطبي ایضا في الاستواء : «الأكثر 
من المتقدمین والمتاخرین - يعني المتکلمین - يقولون : إذا وجب تنزیه 
البارئئ جل جلاله عن الجهة والتحيز» فمن ضرورة 9" ذلك ولواحقه 
اللازمة: أنه متى اخحتص بجهة أن يكون في مكان وخی ويلزم على 
المكان والحيز: الحركة والسكون للمتحيز”» والتغير والحدوث. هذا 
قول المتکلمين» . 
نم قال الذهبی : «قلت: نعی هذا ما اعتمده نفاة علو الرب 
عَرّ وجل. أعرضوا عن الکتاب والسنة وأقوال السلفب وفطر الخلاثق » 
وإنما يلزم ما ذکروه في حق الاجسام والله تعالى ل مل له . ولازم 
صرائح () التصوص حق. ولکنا(" لا نطلق عبارة إلا بأثر. 


(۱) الاأسنی في شرح الأسماء الحسنى والصفات نسختي الخطية (ق 44- 
۱ 3 الجامم لأحکام القران ۷/ ۰۲۲۰-۲۱۹ مختصر العلو: ۲۸۲۰ 
آقاویل الثقات لابن مرعي الحنبلي : ۰۸٩‏ اجتماع الجیوش الا سلامیة: 
۵ . 

(۲) تحرفت في الأصل إلى : «الضرورة». 

(۳) تحرفت في (ع) إلى : «للتحیز) . 

. ۲۸۰ الجامع لاحکام القران ۰۲۱۹/۷ مختصر العلو:‎ )٤( 

)٥(‏ ساقطة من الاصل. 

. في (ع): «صریح) . (۷) في الأصل : «ولكن)‎ )1١( 

۳:۲۳ 


ثم نقول: لا نسلم آن کون الباری علی عرشه فوق السماوات 
یلزم منه أنه في حیز وجهت اذ ما دون العرش یشال فیه: یر 
وجهةٌ» وما فوقه فليس هو كذلك . والله وق عرشه, كما أجمم عليه 
الصدر الاول وق عنهم الائمة. وقالوا ذلك رادينَ على الجْهْمية 
لقائلین بأنه في کل مکان. محتجین بقوله تعالی : 

(وَكو تتكمه 0 | 

فهذان القولان هما اللذان كانا في رمن التابعين وتابعيهم . 

فأما القول الثالث المتولّد بأخرة: بأنه تعالى ليس في الأمكنة ولا 
خارجاً عنهاء ولا فوق عرشه. ولا هو مُتصل بالخلق» ولا ينفصل 
عنهم » ولا ذاته المقدمسة متحیزة" ولا بائنة عن مخلوقاته. ولا في 
الجهات. ولا خارجاً عن الجهات, ولا. . . ولا. . . » فهذا شي, لا 
يعقل ولا يفهم مع ما فيه من مخالفة الآيات والأخبار» ففر بدينك 
وإياك واراء المتکلمین وامن باله وما جاء عن الله على مراد الله 
وفَوّض امرك إلى الله ولا حول ولا قوة ال بالله». انتهی کلام 
الذهبي . 


)١(‏ في الأصل: «جهات». 
(۲) الحدید: ‏ . 


(۲) في (ع): «متمیزة) . 
(4) مختصر العلو: ۲۸۷-۲۸۲ . 


€٤ 


ذكر قول الإمام مُحيي السئة أبي محمد 
الحسين”» بن مسعود البغوي”©. صاحب «معالم التنزيل؛ 
قال عند قوله تعالى : 
«وثم استوى على العرش #©: 
«قال الكلبي ومقاتل: استقر. وقال أبو عَبّيدة: صَعد. وأولت 
المعتزلة الاستواء بالاستیلاء. 


وأما أهل السنة فيقولون: الاستواء على العرش صفة الله بلا 
کیف» یجب الایمان به). 


)١(‏ تحرفت في الأصل إلى : «الحسن». 

(؟) الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي» أبو محمد الشافعي » شيخ 
الا سلام » صاحب (شرح السنة» و«معالم التنزيل» توفي سنة (0157)ه. سير 
اعلام النبلاء ۰۳۹/۱٩‏ البداية والنهاية ۰۱۹۳/۱۲ شذرات الذهب 
5 . 

)69 الأعراف : و 

(4) مصالم التنزیل ۰۱۱8/۲ العلو للذهبي: ۰۱۹۰ اجتماع الجيوش 
الإإسلامية : 85 . 

۳۵ 


ثم استّوی الی السماء۱4): 

قال ابنٌ باس واکثر المفسرین من السلف: ارتفع إلى 
السماء(۲). 

بل ینظرون الا آن يأتيهم لله في ظلّل من الغمام4: 

۶ ۲ 1 1 َ م 3 ا 

الاولى في هذه الاية وما شاکلها آن یمن الانسان بظاهرها ویکل 
علمها الی اش ويُعتقدٌ أن الله مره عن سمات الحدوث. على ذلك 
1 ۱ 
مضت أئمة السلف وعلماء الامة والسنة/). 


وقال في قوله تعالی(٩)‏ : 
ما یکون من نجوی ئلائة إلا هو رابعهم#©: 


(بالعلم» ۰ . 


2 ۱ ۴ 2-0006 چم را تي 
كان محيى السنة من کبار ائمة مذهب الشافعی زاهدا ورعك 
7 .- 0 [ 


توفى سنة خمس عشرة وخمس مئة2)9 وقد قازب الثمانين . 


(۱) البقرة: ۲۹ . 

(۲) مختصر العلو: ۲۸۰ . 

(۳) البقرة: ۲۱۰ . 

(6) مختصر العلو: ۲۸۰ . 

(5) ليست فى الأصل . 

)1( ا ۷. 

(۷) مختصر العلو: ۲۸۱-۲۸۰ . 

(8) بل توفي سنة (015)ه كما تقدم. 


۳:1 


قال الحافظ الذهبي - لما ذكر قول الكلبي ومقاتل المتقدم -: لا 
يعجبنی«» قوله: استقر. بل أقول كما قال الإمام مالك: الاستواء 
معلوم) . انتهى كلامه , 


ومذا الذي خکاه البخوي عن الكلبي ومقاتل ذکره البيهقي عن 

#الرحمن على العرش استوى»* 

قال : ا وقال الإمام أبو جعفر بن جربر في قوله : 

«الرحمنٌ على العرش استوى» 

قال * ارتهم وعلا (۲۳. 

وقال الشیخ آبو العباس ابن تيمية - رحمه الله -: وقد علم أن 
بين مسمی الا ستواء والاستقرار والقعود فروقاً معر وفه(؟) . 


. في (ع) : ولا يعجبني منه)‎ )١( 

(۲) مختصر العلو: ۰۲۸۰ وقد تقدم قول الإمام مالك في الصفحهة :۱۳۱ . 
(۳) تفسیر الطبري ۰۲۱۲/۲۷ وقد تقدم في الصفحة : ۱۰۳ . 

6 انظر «التدمرية) لابن تيمية رحمه الله ص 85. 


۳:۷ 


ذكر قول الإمام العالم العلامة الحافظ عماد الدين 
(سماعیل بن عمر بن كثير() 


فال ۱» في «تفسیره» في سورة الأعراف: «وآما قوله: 

استوی علی العرش 0 ۱ 

فللناس في هذا المقام 0مقالات کثيرة جدا لیس« هذا موضم 
بسطهاء وإنما نسلك في هذا مذهب السلف ات چ 
مالك والأوزاعي » والثوري» ا سعد» والشافعي. اخ 
ابن خنبل. واسحاق بن راهویه وغیرهم من أئمة المسلمين قديما 
وحدیشا- وهو: |مرارها کما جاءت من غیر تکییف ولا تشبیه ولا 
تعطیل, والظاهر المتبادر إلى اذهان المشبهین 2 عن الله فان الله 
لا يُشبهه شي من خلقه 


)١(‏ إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضو بن ذرع القرشي البصروي ثم الدمشقي. 
آبو الفداء عماد الدین الحافظ الفقیه المرخ صاحب ,«البداية والنهاية). 
توفی سنة (۷۷6)ه. الاعلام ۱/ ۰۳۱۸-۰۳۱۷ شذرات الذهب ۲۳۱/۲ . 

(۲) ليست في الأصل . 

)۲( الاعراف: 6 ۵. 

)٤-٤(‏ ساقط من (ع). 

(5) مكررة في الأصل . 


۳:۸ 


«ليس كمثله شيء وهو السمیع البصیر 6« 

بل الأمر كما قال الأئمة» منهم نعیم بن خماد الخزاعي شيخ 
البخاري : من شبّه الله بخلقه فقد كفر ۲ 
نفسه فقد كفر"). ولیس فیما صف الله به فسه ولا رسو كيده ف 
أثست لله له تعالی ما وردت به الایات الصريحة والأخبار الصحيحة على 
الوجه الذي يُليق بجلال الله تعالی وتفى عن الله النقائص فقد سلك 
سبيل الهدى) . انتهى كلام الحافظ ابن كثير. 

وفيما نقلناه من كلام الأئمة خيرٌ كثير» ولو تتبعنا كلام العلماء في 
هذا الباب9؟») لحصل منه مجلد کبیر وقد أضربت2» صفحا عن كلام 
الحنابلت فلم أنقل منه(5) إلا اليسير؛ لأنه قد اشتهر عنهم إثبات 
الصفات ونفي التکییفات(» فمذهبهم بین الناس مشهور. وفي کتبهم 
مسطور. وکلامهم في هذا الباب آشهر من آن یذکر وأکثر من آن 
یط ولهذا ان اهل البدع یسمونهم الخشویة"» لأنهم قد آبطلو 





(۱) الشوری: ۱ 

(۲) تقدم قول نعيم بن حماد في الصفحة : ۱۲۹ . 

(۳) تفسیر ابن کثیر ۲۲۰/۲ . 

. في (ع): «البلد)‎ )٤( 

(۵) في الأصل: «ضريت). 

(5) في الأصل : (منهم ) . 

(۷) تحريف فى الأصل الی : «التکیفات» . 

(8) هذه من الألفاظ التي يرمي أهل البدع بها افتراءً ‏ آهل السنت وأول من - 


۳:۹ 


التأويل» واتبعوا ظاهر التنزیل وخالفوا أهل البدع والتأويل. 

وأما غيرهم من أهل المذاهب. فكثير منهم قد خالفوا طريقة 
السلف وسلکوا مسلك() الخلف, فلهذا نقلنا کلام أئمة الحنفية 
والمالكية والشافعية» وائمة أهل الکلام کابن کلاب. والاشعري 
وأبي الحسن بن مهدي والباقلانی؛ لیعلم الواتث علی ذلك أن 
هولاء الائمة متبعون للسلف» ییتون له الصفات: ویتفون عنه مشابهة 
المخلوقات. ویعرف أن هذا الاعتقاد الذي حکیناه عن شيخنا 
محمد بن عبدالوهاب وأتباعه هو الاعتقاد» التحق الذي دل عليه 
الکتاب والسنةٌ وکلامْ الصحابة وساثر الائمة. 


فنحن لا نصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصَفه به رسوله لا 
تتجاوزه» القرآن والحدیث. وما تأوله السابقون الاولون تأولناه. وما 
أمسكوا عنه أمسكنا عنه. ونعلم أن الله سبحانه لیس کمثله شیء لا 
في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. فكما نتيقن أن الله سبحانده) 





- رمي أهل السنة بهذا اللفظ هو عمروبن عبید المعتزلي الذي رمى عبدالله بن 

عمر- رضي الله عنهما - بهاء وللشافعي كتاب جيد حول هذا الموضوع وهو: 
«تنزيه أئمة الشريعة عن الألقاب الشنيعة». 

)١(‏ في (ع): «مسالك». 

(۲) تحرفت في الأصل إلى : «يعرفون». 

(۳) ساقطة من الأصل . 

(5) في الأصل : «الأمة), (0) في الأصل: «نتجوز . 

(# - #) ما بين العلامتين ساقط من (ع). 


۳۵۰ 


له تا یه ره فان ج تقل للك له ای ا ون 
کمثله شيء. وکل ما آوجب نقصاً أو حدوثاً. فإنَّ الله مزه عنه 
حقيقة(). فإنه سبحانه هستحقّ للکمال الذي لا غاية فوقه. ویمتنم 
عليه الحدوث لامتناع العدم9) علیه . فلا نمثل صفات الله بصفات 
الخلق, کما آنا لا ثمثل ذاته بذات الخلق ولا تنفی عنه ما وَضَف 
به سم رود ل اجات الست اة الل كادف ا عا 
أهل التعطيل والتمثيل» فالمعطلون لم يفهموا من صفات الله إلا ما 
هو اللائق بالمخلوق» فشرعوا في نفي تلك المفهومات بأنواع 
التأويلات. فعطلوا حقائق الأسماء والصفات «شَبَّهواه» الربّ تبارك 
وتعالى بالجمادات الغارية عن صفات الكمال ونعوت الجلال» 
“فجمعوا بين التعطيل والتمثیل : وا اد وتا اخرا 


والممثلون عَطَلوا حقيقة ما وصف الله به نفسه من صفات الكمال 
ونعوت الحلال» وشا صفانه بصمات حلقه فمثلوا أ وعطلوا 
ارا 


فمن فَهم من نُصوص الكتاب والسئة في صفات الرب جل وعلا 


(۱) في (ع): «عن حقيقته». 
(۲) في الاصل : «العدوم». 
(۳) في (ع): «حقيقة). 
)٤(‏ في الاصل : «آشبهوا». 
59 ه) ساقط من (ع). 


۱۳۱۱ 


ما ینهمه من صفات المخلوقین قد صل في عقله ودينه. وشبه ال 
بخلقه. تعالی آله هنا يفول الظالمون والجاحدون علواً کبیرً 


#لیس کمثله شیء وهو السمیع البصیر#) . 


ومن نفی ظاهر النصوص وزعم آنه لیس لها في الباطن مدلول 
هو صفة لش وأن الله لا صفة له ثبوتیت أو ثبت بعض الصفات 
کالصفات ,السبع ویژول ما عداهاء کقولهم»: استوی بمعنی : 
استولی آو بمعتی علو المكان والعدئ وکقولهم : 


#بل يداه مبسوطتان ی( ) : 
ائ نعمتاه» نعمة الدنيا a.‏ الا خرة ونحو ذلك ممأ قد عرف 
من مذاهب المتکلمین» فهؤلاء نفاة الصفات ومذهبهم مأخوذ عن 
جهم بن صفوان » فان آول من حفظ عنه انکار الصفات هو الجعد بن 
درهم وأخذها عنه الجهم بن صفوان وأظهرهاء فنسبّت مقالة 
الجهمیة» الیی والجعد آخذ مقالته عن آبان بن سمعان وا حذها() 
1 ۲ ۲ 
أبان عن طالوت ابن أخت لبید بن اعصم وآخذها طالوت عن لبيد بن 
6 الشوری : ١‏ 
(۲) تحرفت في الأصل إلى : «يؤولون». 
(۳) يعني الأشاعرة. 
(5) المائدة: 1۶ . 
(۵) في الأصل : «الجهميين» . 
(5) في الأصل : «أنحذ 
YoY‏ 


وکان انتشار مقالة الجهمية في المثة الثانية بسبب بشربن غياث 
المريسي وطبقته . 


وکلام الأئمة مشل مالك وسفيان بن م وأبي پوسقف ‏ 
وتضليله كثير جدا . 


وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس» هي بعينها 
التأویلات التي ذکرها بشر المريسي في کتابه. وتلقاها عنه الخلّف 
ونصروها وقرروها. وکثیر منهم يحكي القولین. فیذکر مذهبٌ السلف 
ومذهت الخلف» ثم یقول: مذهب السلف أسلم. «ومذهب الخلف 
اعلم وأحكم. فصدق في قوله: مذهب السلف اسلم». وکذب 
وافتری في قوله: ومذهب الخلف اعلم وأحکم. بل مذهب السلف 


أسلم وأعلم وأحكم» كما تقدم تشريره . 


فنسأل الله أن بهدینا واخواننا الصراط المستقيم» صراط الذْينَ 
آنعم علب من الئبیین والصديقين والشهداء والصالحین» وأن یجنبنا 
طريقٌ المنحرفین عن المنهج القویم من المخضوب علیهم 
والضالين . 


وصلی الله علی سیبدنا(۲) محمد وعلی اله وصحه أجمعين وسلّم 


(۱ -۱) سافط من (ع). 
(؟) ليست في الأصل . 
fof‏ 


#2 2 
د كيرا 


وافق الفراغ من نسخ الجواب المبارك يوم الأحد أول يوم من شهر 
الله المحرم سنة ثلاث وعشرين ومئتين وآلف» تاريخه سنة ۱۲۲۳ . 


اللهم صلَّ على محمد وعلى آله ولم 


ء ۵ ۲ 


فهرس الآيات ١‏ 
«امنا بالله واشهد بأنا مسلمون» 75 . 
«أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور» 10ه. 
AAT CAY CNET «AF‏ ۲ ۰ ۲ ات 
«إذ قال له با عیسی اني متوفيك ورافعك زليه ك4 ۷ (. 
#الرحمن علی العرش استوی6 4۱ 01 ۸۷ ۰ ۱۱۷ 
۰ ۰۱۲۲ ۰۱۲۵ ۰۱۳۰ ۰۱۲۷ ۰۱۳۰ ۰۱۳۲ ۰۱۳۳ 
7 ۶ ۰۱8۷ ۰۱۷۰ ۰۱۸۱ ۰۱۸۲ ۰۱۸۳ ۰۱۸۶ 
۰۲۲٩ ۰۲۲۳ ۰۲۲۲ ۰۲۲۰ ۰۲۱۰ ۰۲۰۹ ۰۱۹۹ ۶‏ 
TEV o4‏ 
«الله الذي خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى 
علی العرش ۰۵۲ ۰۱۷ ۰۱۵۰ ۰۱۱۳ ۰۱۱۲ ۰۲۲۹ ۰۲۶۲ 
۸ 
طالله لا إله إلا هو الحي القيوم# ۵۳. 
«الم تر أن الله يعلم»# ١١۱١ء .١55‏ 300 
«إِنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سمعياً بصيراً» 
ِ. 
«إن الله بالناس لرژوف رحيم» ٥٤‏ . 


۲۵۵ 


«أن الله كان سميعاً بصيراً» 55. 

إن الله مع الذين اتقوا والذین هم محسنون» ۰۲۱۱ ۲۱۲ 
«أنزله بعلمه» 140 . 

#إنني معكما أسمع وأرى» .5١١‏ 

بل رفعه لله إليه# لاه. ۰۱۷ ۱۸۵. 

#بل يداه مبسوطتان» /ا9. 21١١١‏ ۰۱5۶ ۰۱۸۱ ۰۱۸۳ ۰۱۹ 
۲ . 

#بيده الملك# .٩۷‏ 

«تجري بأعينتا» ۰۱۸۳ ۰۱۸6 1۹4. 

#تعرج الملائكة والروح الیه» ۲۲۱. 

#تکاد السموات یتفطرن من فوقهن 6 ۱۱۱ . 

#تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم # 0۷ . 

«تنزيل من حكيم حميد»# ۰۷. 

#ثم استوی [لی السماء» ۰۱۱۳ ۲4۰ . 

ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین آو آدنی» ۰۱۹۷ 
#سبحان ريك رب العزة عما یصفون وسلام. ٩۰.‏ ۲۲ . 
#سیصلی اراً ذات لهب وامرأته حمالة الحطب» ۱۲. 
«#عملته آیدینا» ۰٩۷‏ ۹۸ ۱۰ 

«فأتى الله بنيانهم من القواعد»# ٠٠١١‏ . 

#إفإذا استويت أنت ومن معك على الفلك»* ۲۲۳ . 
«إفبما كسبت أيديكم»* ۹۸. 


۳5۹ 


وفسيحوا في الأرض» ۰۸۶6 ۰۲۰۳ ۲۲۱. 

#فسیروا في الأرض# .۸٤‏ 

«فلما بلغ آشده واستوی» ۲۲۲. 

#قلما تجلی ربه للجبل جعله دکایه ۱٦١ ۰۱4٩‏ . 

#فليمدد بسبب إلى السماء» ۸۳. 

«فما تنفعهم شفاعة الشافعين»* ۰۲۱ 

#فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه. . 4 

۰ 

لوقل نزله روح القدس من ربك بالحق) ۵۸. 

«قل هو للذين امنوا هدى وشفاء» ۷۹. 

«كلا إنهم عن ربهم يومئذٍ لمحجوبون» 145. 

وكهيعص2# «حم عسق». «المص» .۸٩‏ 

«لا تفتح لهم أبواب السماء» .١58‏ 

«ولا یعلمون الکتاب الا آمانیه ۰۱۹۰ 

«لتستووا على ظهوره ۰۲۲۳ 

«لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بکل شيء 
علما»# ۱٤۸‏ . 

#لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص علیکم 
بالمومنین رؤوف رحيم # 0٤‏ 

لما خلقت بيدي» ۰۱۸۱ ۰۱۸۲ ۰۱۸۳ ۲۳۹. 

#ليس كمثله شيء وهو السميع البصير» ۰80 ۰۱۳۰ ۰۱4۱ ۰۱۵۰ 


YoY 


٩ ۶ ۱‏ ۲۵۰۲ . 
لیس له دافع من الّه ذي المعارج» ۲۳۰ . 
#ما منعك أن تسجد لما خلقت بیدی» ۰۹۰ ۰4۷ ۰۹۸ .٠٠١‏ 
هما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو 
سادسهم ۰۱۳ ۰۱۱۳ ۰۱۱۵ ۰۱۱۲ ۰۱۳۵ ۰۱۳۸ ۰۱۲۹ ۱46 
۵ ۰۱۶۸ ۰۲۰۶ ۰۲۱۱ ۰۲۱۱ ۰۲۲۶ ۰۲۲۰ ۲۲۷ 
۹ ۳ 
#هو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على 
العرش ۰۵۸ .۵٩‏ 
هل ینظرون الا آن یأتیهم اه في ظلل من الغمام4 ۰۱۷۰ ۲5۲ 
«واذا سألك عبادي عني فاني قریب أجیب دعوة الداع 1۲. 
«وأنزلنا من السماء ماءً طهوراً» ۸۳. 
«والارض جمیعا قبضته یوم القیامة» ۰۸٩‏ ۹6 ۰۱۰۵ ۰۱۲۱ 
۱۷۰ 
«والذین جاژوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخوانناه ۲۲. 
إوالله خلقكم وما تعملون#» ۱۹۰١‏ . 
إوأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجساً إلى رجسهم» 24. 
«وبشره E‏ 
«#وجاء ربك والملك صفا صفا» ۰۱۷۰ ۰۱۸۱ ۱۹۷. 
«وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره»# 
۸۱. 
«وسع کرسیه السموات والاأرضع» ۰۱64 


۳۸ 


#وکم من ملك في السموات لا تغني شفاعتهم شیثاً. .4۰.۰ ۰۲۱ 

«ولأصلبنكم في جذوع النخل» ۰۸۵ ۰۲۰۳ ۲۲۱ . 

وولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من 
حبل الورید6 ۰1۲ ۰۱44 ۱۹۷. 

#ولم يكن له كفواً أحد» 74. 

«وليزيدن كثيراً منهم ما آنزل اليك من ربك طغيانا وكفراً۷۸4. 

ووما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل ٠١١‏ . 

#ومن بشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدی» ۱۵۵ . 

#وننتزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمومنین؟ه ۷۸. 

بوهو الذي في السماء له وفي الأرض له ۰۲۲4 ۲۲۵ . 

#ومو العلیم الحکیم» ‏ ۵. 

وهو الّه فی السموات وفي الأرضع4 ۰۱67 ۰۱2۷ ۰۲۰۳ ۲۲ . 

«وهو معكم أينما كنتم» ۰۱۱5 ۰۱۲۹ ۰۱۳۰ ۲66 

«#ویبتی وجه ربك ذو الجلال والاکرام» ۰۱3۶ ۰۱۸4 ۰۱۹4 

یا مامان ابن لي صرحاً لعلي آبلغ الأسباب أسباب السموات فأطلع 
الی اله موسیچ ۰۵۷ ۰۱1۶ ۰۱۸۵ ۰۲۲۶ ۲۱. 

#یخرج الحي من المیت ویخرج المیت من الحي» ٥۳‏ . 

ید ال فوق آیدیهم)» ۰4۱ ۰۹۷ ۱۳۰. 

«إيضل به كثيراً ويهدي به كثيراً» 78. 

«يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما 
يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم# ۰1۰ ۰۲۱ 14 . 


10۹ 


فهرس الأحاديث 
«اعتقها فإنها مؤمنة» ۰1۵ ۰۷۵ ۰۸6 164 3714 ۰۲۲۹۱ ۲۱ 
«ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. .» ۰۷۱ ۸۳. 
«الراحمون یرحمهم الرحمن» ۷۵. 
«اللهم اشهد» ۰۰ . 
«المقسطون عند الله یوم القيامة علی منابر من نور, .» ۱۰۲. 
«إن الذي تدعونه أقرب إلى آحدکم من عنق راحلته» ۱۳. 
«إن الله خلق ادم على صورته» ۱۷۱. 
«إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام) 1۷ . 
«إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. .» ٠١١۲‏ . 
«إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة) ۵. 
«إن الله يقبض الأرض يوم القيامة» ۹6. 
«إنث الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه» ۱۱۰ . 
«إث الملائكة قالوا: يا رب خلقت ادم . .» و 
«إن أهل الموقف یأتون ادم فیقولون» ۰۹٩‏ ۱۰۱. 
«إن امرأة لقيت عمر بن الخطاب وهو یسیر. ۰ .» ۱۰۷. 
«إن لله ملائكة سیارة» ۷۷ . 
«أولئك الذین غرست کراماتهم بيدي وختمت عليها. .» ٠١١‏ . 


۰ 


«تکون الارض یوم القيامة خبزة واحدة يتكفلها الجبار. .» ٠١١‏ . 

«حتى يضع رب العزة فيها قدمه» 1 . 

«حلق الله ادم ثم مسح ظهره بیمینه. .» ۱٩۳‏ . 

«وخلق الله ثلاثة أشياء بيده..» ۱۰۲ . 

«زوجکن آهالیکن وزوجني الله من فوق سبع سموات» ۰71۵ ۱۱۱ . 

«فأدخل علی ربي وهو على عرشه) ۰۷۲ ۷۷ . 

«قلب المؤمن بين اصبعين من آصابع الرحمن» ۰4۳ ۰۱۹۵ ۰۱۹۰ 

«کل مولود يولد على الفطرة» 45. 

«كم تعبد اليوم الها. .۰ .۰ ۰۷۲ .۱۵٩۹‏ 

رکم فرض عليك . . . ارجع ا ربك فاسأله التخفيف» 258 54. 

«لا تزال من آمتى أمة قائمة بأمر الله» ۵. 

«لقد حكمت فيهم بحكم الملك..» ۷۰. 

«لقي الله وهو يضحك إليه» ۱۱۵ . 

«لما خلق الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي 
تغلب غضبي» ۱۱ . 

«لما قبض رسول الله قال آبو بکر..۰.» ۱۰۰ . 

ر«لما قدم عمر الشام استقبله الناس. .» ۱۱۷ . 

«لو أدلى أحدكم بحبل لهبط علی الْه» ۱۱۰ . 

«ما تسمون هذه؟ قالوا السحاب...) "لا. 

«ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطیب. .» ۱۰۳ 

«مطويات في کفه يرمي بها كما يرمي الغلام بالكرة. .» ٠٠١‏ . 
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«من اشتكى منكم أو اشتكاه أن فليقل ربنا الله الذي في السماء 
تقدس اسمك) 58 . 

«هل تضامون في رؤية الشمس» ۱۹۰. 

«والذي نفسي ما بيده ما من رجل يدعو امرأته. .») 5/,. 

«ويحك آتدري ما الله . .» 9/7. 

«یتعاقبون فيكم ملائكة باللیل وملائكة بالنهار» ۱۷ . 

«يقبض الله سماواته بيده والأرض بيده الأخرى» ٠١١‏ . 

«يمين الله ملآى. ..) .٠١١‏ 

«ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا» 2١56 .5١‏ ١؟.‏ 


۲ 


فهرس الأعلام 
30 
آدم: ۵4 ۱ ۱۰۱ ۰۱۰۲ ۰۲ A‏ ۲۳۵ 
آبان بن سمعان: ۲۵۲. 
إبراهيم عليه السلام : ۲ 
إبراهيم بن سلیمان: ۱۳ . 
ابراهیم بن عبدالصمد: ۰۲۲۳ ۲۲. 
إبراهيم بن محمد پن عبدالوماب: ۱۵. 
أحمد: که ۷ ۵۸ ۵ ۱ "الا ملا ۱۱۵ AYE‏ ۱۲۱ 
Vo Io aE CEA VET Oe ICE OVET‏ 
Yor ۲ ۷6 6 ۳‏ 
آحمد بن ثابت الطرقی : ۲۰۸ . 
آسامة: ۱۰۵ ۱ 
آبو إسحاق: ۱۷٤١‏ . 
إسحاق بن راهویه: ۰6۷ ۰۱۲ ۰۱۲۵ ۰۱۰۱ ۰۱۸4 ۰۲۰۵ ۲٤۸‏ 
۳. 
ابو [سماعیل الأنصاري: ۰۱۳۲ ۰۲۰۸ 
آبو ٍسماعیل الترمذي : ۱۲۹. 


(۳ 


إسماعيل محمد العجلوني : ۱۶ . 

ابن الأعرابي : ١59‏ . 

.۱۰٩ الاعمش:‎ 

الأقرع بن حابس : ۷۱. 

أنس بن مالك: ٠٦ء‏ 2.58 .۷٦‏ 

الاوزاعی : ۰8۷ ۰۱۱۶ ۰۱۱۵ ۰۱۱۰ ۰۱۸۹ ۱۸. 
ب دن 

البراء بن عازب: ۱۵۷ . ٠‏ 

ابن بسام: .٩‏ 

ابن بشر: ۰٩‏ ۰۱۱ ۰۱۳ ۱. 

بشن بن هران ۳۲ : 

بشر المريسي: .1١١9‏ ۰۱۵ ۰۱۵۸ ۲۵۳ . 

بشر بن الولید: ۱۲۲ . 

. ۲2٩ ۰۱۲۷ ۰۱۲۱ ۰۷۷ ۰1۸ ۰1۵ البخاريی:‎ 

البغوی: ۰۲۰۵ ۰۲2۵ ۲۲ . 

اوک نتن كود كك 

أبو بكر الباقلانيى: .50١ 25١١‏ 

أبو بكر محمد بن موهب المالکي: ۲۰۱ . 

البلخي: ۲۰۰ . 

البويطي : ۱۵۰۹ . 

TEV ITLL CIE CIT CIA ETE البيهقي : لاه‎ 
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سا لس 

.٠١١ .15١ ۰۷۵ التربذي:‎ 

تقي الدين ابن الصلاح: .7١8‏ 

ابن تيمية: 275 ۲۷. 
ت 

6A c11 «°Y «°° 0۱۸۹ ۰۱۱۰ ۰۷ : الثوري‎ 
- دج‎ 

جابر بن عبدالله : ۸۷. 


۰۱۱۱ ۰1٩ : جبریل‎ 


جبير بن مطعم : ۷1 
ابو جعفر الطبري: ۰۱۱۳ ۰۱1۰ ۲۷. 
جهم: ۰۱۳۳ ۰۱۲۶ ۰۱۲۰ ۲۵۰. 
- ح - 
ابن آبي حاتم: ۰۱۱۸ ۰۱۲۲ ١ ۳٤ 1۲۷ 1۲٤‏ 
الحاکم : ۱۳۲۸ . 
آبو الحسن الأشعري: ۰۱۷۷ ۰۱۸۰ ۰۱۸۲ ۰۱۸۳ ۰۱۸۵ ۰۱۸۷ 
۰۱۹٩۹ ۰۱۹۸ ۰۱۹۲ ۰۱۹۱ ۷ ۸‏ ۰۲۱۳ ۲۵۰ . 
الحسن البصري: ۱۱ . 
بو الحسن الشيرجي : ۱۷. 
آبو الحسن علي بن مهدي الطبري: ۰۱۹۹ ۲۵۰ . 
آبو الحسن الكرجي : ۲۰۸ . 


۳۹ 


حسين بن محمد بن عبدالوهاب: ١5‏ . 
حصین : ۰۷۲ ۱۵۹ . 
آبو حفص بن القواس : ۱۵۲ . 
الحكم بن عبدالله البلخي : ۱۳۱ . 
حماد بن زید: ۰۱۱۹ ۲۲۷ . 
حمد بن راشد: ۱۱ . 
حمد الجمیلی : ۱۵ . 
ا له ۷ ۸ ۰۱۵ ۰۲۵ ۰۳۱ ۰۲۷ ۰۲۸ ۰۲۹ 
۴ ۷ ۰:6۲ 1:۲ 
حنبل بن اسحاق: ۰16 ۰۱۳ ۱۵۰. 
أبو حنيفة : ۰6۸ ۰۱۲۳ ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ ۰۱۳۲ ۰۱۳۳ ۰۱۳ ۰۱۷۵ 
۹ . 
اخ - 
خارجة بن مصعب: ۱۳۱ . 
ابن خزیمة: ۰۱1 ۰۱1۷ ۲۱۹ . 
الخلال: ۰۱۱۵ ۰۱۱۷ ۰۱۲۵ ۰۱۳ ۰۱86۵ ۱۵۰ . 
خولة بنت تعلبه : ۱١۸‏ . 


خيثمة : ۱۱۹ . 


أبو الدرداء : ۸ . 


۳۹۹ 


کت 
الذهبي : ۶ ۰۷۲ ۰۱٩۱ ۰۱۲۳ ۰۱۵۱ ۰۱۳۸ ۰۱۰٩‏ ۰۱۹۷ 
۷ ۲۲ ۰۲۱۶ ۰۲۲۸ ۰۲۳۶ ۰۲۳۹ ۰۲۶۳ ۰۲6 
¥ . 


الربيع بن أنس: ٠١۳‏ . 
ربيعة: ۰۷۹ ۰۱۱۷ ۰۱۳۷ ۱۳۸ . 
ا 

أبو زرعة: ۰1۱ ۱۲۷. 

الزركلي : ۳ 

الزهري: ۰۱۱۵ ۰۱۱۲ ۲۱۶. 

زید الخیل: ۷۱. 

زيلب بنت جحش: ۰1۵ ۱۱۱. 
ات 

ابن سبعين: .۵٩‏ 

السراج: ۲۱۹ . 

سعد بن معاد: ۷. 

سعود بن عبدالعزیز بن محمد: ۰۲۰ ۲۸ . 

سعید پن حجي : ۱۱. 

آبو سعید الخدري : ۷۱ 

سعید بن عارم الضبعي : ۱٠۱۸‏ . 


۳۹۷ 


سفیان الثوري : ۰8۷ ۰۱۱ ۰۱۸۹ ۰۲۰۵ ۰۲۰۷ ۰۲۲۰ .۲٤۸‏ 
سفیان بن عيينة: ۰۱۱۷ ۰۱۲۳ ۰۱۲ ۰۱۸۱ ۰۱۷۲ ۰۱۸۹ ۰۲۰۷ 
۳ . 

سلیمان التبمي : ۹۹5 

آبو سلیمان الداراني : 4۸. 

سلیمان بن سحمان: ۲۷ . 

سلیمان بن عبدالوهاب : ۲۵ . 

سلیمان بن علي بن مشرف: ۰٩‏ ۱. 

سنید : ۲۲۱ . 


سهل بن عبدالله التستري : ۸ . 
ابن سینا: .۵٩‏ 
اشن ب 
الشافعي : ۰81 ۰۱۲۰ ۰۱8۰ ۰۱۸۱ ۰۱۱۷ ۰۱۷۳ ۰۲۱۸ ۰۲۸۱ 
۸ ۲۹۳ . 
أبو شعیب: ٠٤١١‏ . 
ابن شهاب: ۲۲۰ . 
الشوكاني : ۲۷ . 
ابن أبي شیبة: ۰۱۰1 ۰۱۰۷ ۲۱۷ . 
آبو الشیخ الأصبهانی : ۰۱۰۹ ۱۳۹. 
ص - 


صبغة الله حيدري: .١5‏ 


و 


ر 
الضحاك: ۰۱۱۳ ۰۲۰۵ ۲۲۱. 


طط 
آبو طالب: ٠٤٤‏ . 
طالوت: ۲ ۲۵ . 
الطبراني : ٠٠۹‏ . 
الطبري <- آبو الحسن. 
الطحاوي : ۰۱۳۶6 ۰۱۷۵ ۱۷۲ . 
داع - 
عائشة: ۰۱۱۰ 
عاصم القريوتي : ۳۳. 
عامر بن الطفیل: ۷۱. 
عباد بن العوام : ۸ . 
العباس : ۷۳ . 


اپن عباس: ۰۵۲ ۰۱۰ ۰۱۱۳ ۰۲۲۳ ۰۲۳۹ ۰۲4۰ ۲۶۷. 
أبو العباس بن سریج: ۰۱5۸ ۰۱1۹ ۰۱۷۳ ۰.۱۷ 

آبوي العباس القلانسي : ۰۱۷۷ 

ابن عبدالبر: ۰۱۰۸ ۰۱۰۹ ۰۱۱۵ ۰۲۰۷ ۰۲۳۰ ۰۲۲۳ ۰۲۲۷ 
8 . 

.١5 2١5 عبدالرحمن حسن:‎ 

عبدالرحمن بن خميس: ۱١‏ . 


۹ 


عبدالرحمن بن قاسم: ۰۱۱ ۰۱۱ ۰۲۰ ۲۲. 
عبدالرحمن بن مهدي : ۰۱۱۷ ۱۱۸ . 
عبدالرحمن پن نامي: ۱۱. 

عبد العزيز بن باز: ۷. 

عبدالعزیز بن حمد بن معمر: ۲۱ . 
عبدالعزیز بن عبداله الاصري : ۱۵ . 
عبدالعزیز القميطي : ۲۱۹ . 

عبدالعزیز بن محمد بن سعود: ۲١‏ . 
عبدالعزيز بن يحيى الكناني: ۱۲۰ . 
عبدالقادر الجیلي : ۲٠۹‏ . 

عبدالله بن إبراهيم بن سيف: ۳ 

عبدالله بن أحمد: 2٠١9‏ ۰۱۱۰ ۰۱۱۶ ۰۱۳۰ ۰۱۶۳ ۰.۱8۲ 
أبو عبدالله بن بطة: ۰۲۰ ۲۰۵. 
أبو عبدالله الرطبي: 47؟, 747. 
عبدالله بن الحارث: ۲ ۱۰ . 

عبدالله بن خلف المقریء: ۲۲۹ . 
عبدالله داود الواسطي : ۰۲۲۳ ۲۲ . 
عبدالله بن رواحة: ۱۰۸ . 

عبدالله بن الزبير الحميدي: ۱۲۱. 
عبدالله بن سالم البصري: ۱۳. 
عبدالله بن عبدالرحمن آبا بطین: ۲۱ . 


۳۷۰ 


عبدالله بن عمر: .٠١5 2١١68‏ 

عبدالله بن عمرو بن العاص: ۰۷۵ ۹۸. 

عبدالله بن فيروز: .١5‏ 

عبداللّه بن المبارك: ۰6۷ ۰۱۳۲۸ اككء .١184‏ 

عبدالله بن محمد الأحسائي: ٠٤١‏ . 

عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب: ٠١‏ . 

عبدالله بن نافع: ۱۳۷ . 

عبد الملك القلعي : ۲۱ . 

عبدالملك الميموني : ۱2۳ . 

عبدالوهاب بن سلیمان: ۰۱۰ ۱۳. 

عبدالوهاب بن مچاهد: ۰۲۲۳ ۲۲ . 

عبدالوهاب الوراق: .١١5‏ 

عبيد بن عمير: .١١١‏ 

آبو عبیدة: ۰۲۲۲ ۲۵ . 

عثمان: ۰۲۲ ۱۱۱ . 

علمان بن سعید الدارميی: ۰۱۰۷ ۰۱۰۹ ۰۱۱۳ ۰۱۱۱ ۱۱۲ 
۷ كد ۲۰٩ ۰۱۵٩۹‏ . 

آبو عثمان الصابوني : ۰۳۲۱۸ ۲۱۹ . 

اپن عساکر: ۰۱۸۷ ۰۱۹۲ ۱۹۷. 

علقمة: ۷۱. 

على بن أبي طالب: ۰۲۲ ۷۱. 


۳۷۳۱ 


علي الاحول: ۱۲۲. 
علي بن الأقمر: ۱۱۱. 
أبو علي الجبائي: ۱۹۸. 
ابو علي الدقاق: ۱۹۱. 
على بن عاصم: .١١9‏ 
على بن عبيدالله اللغوي : 
اس نیع مق بخ بایان 16 . 
علي بن المدينی: ۰۱۱۸ ۰۱۲۷ ۱۵۹. 
عمر بن الخطاب: ۰۲۲ ۰۱۰۳ ۰۱۰۷ 
عمر رضا کحالة: ۲۰ . 
عمرو بن العاص: ۷۵ . 
عمر بن عبدالعزیز: ۹۲. 
آبو عمر الطلمنكي : ۰۲۱۵ ۰۲۱۷ 
عييئة بن حصین: ۷۱. : 
E‏ 
غالب بن مساعد: ۰۲۲ ۲۷ . 
ابن غنام: ۰۱6 ۰۱۷ ۰۲۵ ۲۷. 
ات 
آبو الفتح محمد بن علي : ۳۸. 
فرعون: لاه. ۰۱۸۵ ۰۳۲۶ ۰۳۰ ۲۶۱ 
آبو فضل القراب: ٠١۹‏ . 
فوزان بن نصر الله : ۱4. 
۳۷ 


الفضيل بن عياض: ۰4۸ ۲۰۷. 
ابن فورك: ۱۷۷ . 
پاق 
آبو القاسم القشيري: ٠۹۱‏ . 
فتادة : ۱۱۲ . 
ابن قتيبة : ۲۱ ۸. 
قتيبة بن سعيد: ۱۲۱۱۲۵ 
فيس : ۱۰۷ . 
ا 
الكتاني : ١3”‏ . 
ابن کثیر: 7158 ۲٩۹‏ . 
كعب الأحيار: ۱۱۲. 


الکلبي : ۰۵ ۲۶۷ . 


اللالكائي : ۰۱۰۹ ۱۲۳. 
لبید بن الاعصم : ۲۵۲ . 
اللیث بن سعد: ۰۱۱۰ ۲:۸ . 
۵ 
مالك : 81 ۰1۰ ۰۷۹ ۰۱۱۰ ۰۱۱۷ ۰۱۳۰ ۰۱۳۸ ۰۱۳۹ ۰۱۲۱ 
۵ ۲۰ ۰۲۰۱۷ ۰۲۱۶ ۰۲۱۵ ۰۲۳۰ ۰۲۳۶ ۲:۳ 
۵ ۲۵۲ 


۳۷۳ 


محمد بن اسحاق: ۰۷۰ ۷۲ . 

محمد بن الحسن: ۰۱۳۲۳ ۰۱۳۳ ۰۱۳ ۱۷۵ . 

محمد حياة سعدي: .١١‏ 

أبو محمد بن أبي زید القيرواني: ۰۲۰۵ ۰۲۰۰ ۰۲۰۷ ۰۲۳۹ 
٦‏ . 

محمد بن سویلم: ۱١‏ . 

أبو محمد عبدالله بن سعید بن کلاب: ۰۱۷۷ ۰۱۷۸ ۲۵۰ . 

محمد بن عبدالوهاب: ۰ ۰۷ ۰۸ ٩‏ ۰۱ ۰۱۱ ۰۱۸ ۰۲۵ ۰۲۸ 
۰8٩ ۰۶۳ ۳‏ ۰۸۵ ۰۱۵۳ ۲۵۲ . 

محمد بن ناصر الحازمي: ۰۳۰ ۰۳۱ ۰۳۲ 

محمود شیث خطات: ۱۵ . 

محيي الدین النووي : ۱۸۷. 

مسروق: ۰۱۱۱ 

مسلم: ۰186 11 ۰۷۱ ۰۷۷ ۰.۱۱۱ 

آبو المعالی الجوینی : ۰۲۳۷ ۲۳۸ . 

معاوية: 5 

.۲٤۷ 2746 ۲۲۲ 2١١7 مقاتل:‎ 

.١١5 2.١١6 مكحول:‎ 

ابن المنذر: ۱۰٩‏ . 

موسی : ۰۵۷ ۰۸ ۰1۹ ۰۹۹ ۰۱۸۵ ۰۲۲۶ ۰۲۳۵ ۲۶۱. 

آبو موسی الاشعري : ٦٦‏ . 

موفق الدین ابن قدامة: ۱۳۲. 

۳۷ 


ميمون بن یحبی البکري: ۱۳۹ . 


نافع : ۵ .٠١١‏ 
نافع بن عمر: دص 
النسائى: 55. 
ا السجزي : ۰۲۰۷ ۲۱۷ . 
نعيم پن حماد: ۰۷۱ ۰۱۲۹ ۰۱۳۰ ۰۲۰۵ .۲٤۹‏ 
نوح بن آبي مریم: ۱۳۰. 
ےہ ھ4 هس 
أبو هریرة: ۵ ۰11 ۰1۷ ۰۷۵ ۰۷۲ ۰۷۷ ۹۳ .11١‏ 
هشام بن عبيدالله : e‏ 


و 
ابن وهب: ۱۷١‏ . 
وهب بن جرير: ۱۲۰ . 

- في - 


يحيى بن عمار السجستاني : ۷ . 
یحیی بن معین : ۹ . 

يحيى بن يحيى : FT‏ 

آبو یعلی : ۱۱۵ . 

يوسف بن موسی : ۱۳ . 

يونس بن عبد الأعلى: .١5٠‏ 


فهرس الأماكن 


الاأحساء: ۰۱۲ ۰۱۳ .١5‏ القيروان: .7١7‏ 
الاندلس : ۲۱۷ . الکوفة : ۰۱۳۰ 
البصرة: ١١ء‏ ٣ا .١٤١‏ ا 
البطحاء: ۷۳۲ . المغرت : ۲۲۰ . 
البیاضیة: ۲٩‏ . الموصل : ۱۵. 
الحجاز: ۰۱۳ ۰۱۱۱ ۱۲۷ الهلد: 25 ۳۳. 

۱. الیمن: ۰۳۰ ۱۲۷. 
الحرمین : 1 . بغداد: ۱ . 
الدرعية : ۲۵ . ترمل : ۱۳۰۲ . 
الرباط : ۰۳۰ ۲۲. دمشق : ۲۱۲ . 
الرق: 175+ سجستان : ۲۰۷ . 
الزبیر: ۰۱۲ ۱۳. عرفة: ۸۸. 


الشام : 15 0۱۲ ۱۳ ۱۰۷ مدینة السلام : 2۳.۳ 
VY ۱۹۹‏ عاب مر . ۰1 ۱۵ ۱۹ ۷ . 
۰ 1 
مکة: ۰۲۶ ۰۲٩‏ ۱۱۸ . 
تجد: ۲٩۹ ۰۲۵ ۰۱۳ ۰۱۲ ۰٩‏ . 


العراق: ۰1 ۰۱۱۰ ۰۱۲۷ 
SET‏ ۵ ۲۲ : 
العينية: ١۱ء‏ اك 0 ۱ 


مر 


۲۷٦ 9 


فهرس الفرق 

الاشعریة: ۰۱۷۳ ۰۱۸۰ ۰۱۸۸ ۱۹۱. 

الاعتزال < المعتزلة: ۰۱۳۵ ۰۱۷۲ ۰۱۸۱ ۰۱۸۲ ۰۱۸6 ۰۱۸۵ 
۰۹ ۰ ۵ ,2 عق TTI cT‏ 
۷ ۲۳۹ . 

الجهمية: له ۸۵ ۰۱۱۷ ۱۱۹ ۰۱۲۳ ۰۱۲۸ ۱۲۹ مولن 
۰۱8٩ ۰۱۶۷ ۰۹‏ ۰۱۵۲ ۰۱۵۲ ۰۱۸۱ ۰۱۷۳ ۰۱۷۹ 
۰ ۰ ۲ ۵ ۵2۵ ۵ 2 140 
CTY °‏ ۲2 ۲۵ ۲۵۲ 

الحروریة: ۰۱۸۲ ۰۱۹۲ ۱۹۳. 

الخوارج: ۰۱۸۰ ۰۱۸۱ ۰۱۹۵ ۲۲۷. 

الروافض: ۰۱۸۰ ۰۱۹۲ ۱۹۳ . 

الزنادقة: 1 . 

الکرامية : ۱۷۳ . 

المتکلميیة: ۲۶ . 

المجحسمة: ۱۷۳ . 

. ۱۹۳ ۰۱٩۲ المرجثه:‎ 

. ۱۷۳ ۵٩ ۰۵۸ الملاحدة:‎ 


۳۷۷ 


.۱۲٩ ۰۱۱۸ التصاری:‎ 

أهل التحریف والتعطیل ع المعطلة: ۰۲۰ ۰81 ۰۵۹ ۰۹۰ ۰.۱۱۱ 

أهل التكييف والتمثيل > المشبهة: ۰۲۰ ۰81 ۰۹۰ ۰۱۱۰ ۱۵۲ 
YF‏ 

أهل القدر > القدریة: ۰۱۳6 ۰۱۹۲ ۱۹۳. 

.۱۲٩ ۰۱۱۸ الیهود:‎ 


فهرس الأبيات الشعرية 
استوى بشر على العراق ۳۰ 
شهدت بأن وعد الله حق و«أن النار مثوى الكافرينا ١٠١8‏ 
عقائدهم أن الإله بذاته على عرشه مع علمه بالغواثب ۱۰۸ 
وأن العرش فوق الماءطاف وقوق العرش رب العالمينا 
ويحمله ملائكة شداد ملائكة الإله مسومينا 


۳۷۸ 


۳۷۹ 


ترجمة الشيخ محمد بن عبدالوماب ی 
عصر الشيخ محمد بن عبدالوهاب وأساس دعوته وعقيدته . 
التعريف بالشيخ حمد بن ناصر بن معمر O‏ 
نسبة الكتاب إلى المؤلف له 
القول في ايات وأحاديث الصفات 1۱ 
فصل في قوله تعالى : «يد الله فوق أيديهم » E‏ 
فصل فى مسألة علو الرب ل و 
فصل فی ذکر آقوال الئمة الأربعة 0 
ذکر قول الامام آبي حنيفة ۹7 
ذكر قول الإمام مالك بن أنس E‏ 
ذكر قول الإمام محمد بن إدريس الشافعي ا 
ذكر قول الإمام أحمد بن حنبل ETE‏ 
قول مختصر في عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب کب 
فصل : قال الإمام عثمان بن سعيد الدارمي 2000100 
فصل : قال الإمام آبو عیسی الترمذي ی 
فصل : قال الامام محمد بن جریر الطبري و 
فصل : قال الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة ۱ 
ذكر قول الإمام أبي العباس بن سريج a‏ 


ذكر قول الر مام الطحاوي ERE OSS‏ ای رز 


ذكر قول الإمام عبدالله بن سعيد بن كلاب 0 
ذكر قول الإمام أبي الحسن الأشعري E‏ 
ذكر قول الإمام أبي الحسن علي بن مهدي الطبري 0000 
ذكر قول الإمام آبي عبدالله بن بطة و EE ONE‏ 
ذکر قول الامام آبي محمد بن آبي زید | 
ذكر قول القاضي أبي بكر بن الطيب الباقلاني e‏ 
ذكر قول الإمام آبي عمر الطلَمُنكي المالكي 520000 
ذكر قول شيخ الاسلام آبي عثمان الصابوني ی 
ذكر قول الإمام أبي عمر يوسف بن عبدالبر e‏ 
ذکر قول الامام آبی القاسم عبدالّه بن خلف المقرىء ری 2 
ذكر قول الإمام أبي بكر الخطيب 0 0000 000 
ذكر قول الإمام أبي المعالي الجويني .. E‏ 
ذكر قول الإمام أبي القاسم بن | لفضل التيمي الأصبهاني . 

ذكر قول الإمام أبي عبدالله القرطبي E E‏ 
ذكر قول الإمام أبي محمد بن مسعود البغوي TTT‏ 
ذكر قول الإمام عماد الدين بن عمر بن كثير Ce‏ 
فهرس الآأيات O‏ 
فهرس الأحاديث ATONE EEC‏ 
فهرس الأعلام الح ار جام لي لوق الوق جام و ا ا ی 
فهرس | لأماكن بإ وزيا روم دن لبط ابو ا ا ل ا 
فهرس الفرق ب 0 
فهرس الابیات الشعرية را و ا 
فهرس الموضوعات ادو ا ۵ ا SAREE‏ 


